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هذا الکتاب آحد الأصول ف فنه بما يمتاز به من خصائص "ذکرت في موضعها 
من مقدمة التحقیق أ”عد”د منها : بحثه في أصول اللغة ولهجاتها » احتواءه على کثیر 
من مذاهب التقدمین لغويين ونحاة وقراء » امتيازه بمعالجة الوضوع تعليلا 
واحتحاجا » رصده تتائج مهمة ذات بال وأثر في الموضوع ؛ تمامه في نصه وتقد”م 
زمن تأليفه + 


ومؤلف الكتاب هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفتى بوه ۰ 
إمام في هذا الفن » وفی علوم القرآن » ومن رؤوس محققيه » وصاحب تصائيف 
كثيرة فیها + كانت موضع عناية المتقدمين » وهي اليوم مهتم" الدارسين والمحققين + 
وذلك لا امتازت به من ضبط ووضوح وإحاطة » وتجنب لکثیر مما ليس لوف 
تلك الأيام في الكتاب من نحو الاستطراد والإطالة المملة وما آشبه ذلك ٠‏ 


وقد عنیت* غاية العناية » على ماذكرت في المقدمة » أن أجعل الكتاب مضبوط 
العبارة » قويم النص » كما أراد الولف » ميسور التناول على المرغوب في الكتاب 
المطبوع » خاصة كتب التراث * 


ومثل هذا العمل لا نتم بجهد صاحبه وحده » فلا بد لكل مشتغل فيه من بد 

تشسدی إليه » ورأي بستفیده » ونصح يهتدي به » وكذلك كان عملي في هذا 

الكتاب ۰ ولذا فإن علي” لكل ذي يد سلفت بفضل شکرا جميلا » لا تجزئه الكلمات » 

وهؤلاء السادة كثرة » غير أنني أخص بالذكر منهم أستاذي الكبير أمين سر مجمع 
۳ 


اللغة العريية الدکتور شكري فيصل » فقد ترادفت آیادیه یضاء لا یکدترها اللماء » 
وكذلك الاخ الفاضل الاستاذ إبراهيم السولامي والاخ الصدیق عبد الكريم كرتم » 
وكذا الأستاذ الغاضل محمد إبراهيم الكتاني » جزاهم الله تعالی خير ما يجزي به عن 
العلم وأهله ٠‏ ۱ 

وان علي“ أيضا للاستاذ ريس مجمع اللغة العريية الوقسر الدکتور حستي 
سبح تجدید شکر عاطر وامتنان کثیر » وقد شرفني بموافقته على جعل هذا الکتاب 
ضمن منشورات الجمع » هذا وبالله عز وجل التوفیق ٠‏ 


الحقق 


« مقدمة التحقیق » 
() التعریف بالژلف 


(۱) اسمه ونسبه واصله : 


هو آبو محمد مكي بن أبي طالب بن حمّوش بن محمد بن مختار القيسي ٩"‏ 
المقسرىء ۰ . 

وفي اسميه الثالث والرابع خلاف ناقشته في ترجمته المطوكلة التي أرجو آن 
تطبع قريبا » ولكن تحقيق ذلك عندي أن اسمه هو : مكي بن محمد بن محمد بن 
مختار » إذ أن آبا طالب اسمه محمد » الذي هو حموش في تسمية أهل المغرب 
تحبكبا ٠‏ وهو ما آشار إليه القفطي وابن خكکان والذهبي وغیرهم من آهل 
التثبت ۰ 

وله ثلاث نسب : فآما آولاها : وهي « القيسي » » فالغالب الراجح أنها 
ترجع إلى قبائل قيس عتيلان التي اتنشرت بتلك الأصقاع » وتکاثرت حتى بلعته 
إلى ما بعد جبال الأطلس ٠‏ وأكتد لدي” هذا ما ذكره المراكشي(؟ » وسواء فيه 
كلامهم على القبائل التي اتتشرت هناك ٠‏ غير أن کل من ترجموه لم يتلبثوا عند 
هذه النسية بشيء من الكلام أو البیان» وأما الثانية » وهي «القيرواني»» فان بعض من 
ترجموه يتبعونها « المغربي 2476 ۰ وكلتا النسبتين تعیتنان أصله ويبئته التي نش 
فيها وترعرع + 
41 أنباه الرواة ۲۱۵/۲ » ووفيات الأعيان 71/6 > ومعرفة القراء الکبار 
»© وسير أعلام النبلاء ١81/11١/رب‏ > والواني بالوفيات 1/0۸/۲۱ > وعیسونن 
التواريخ ۲۱۷/۱۳/ب © وطبقات أبن قاضي شهبة ۰.۲ ٠‏ والنجوم الزاهرة 41/0 4 
وبغية الوعاة ۲۹۸/۲ 

(۲ المعجب في تلخیص اخبار المغرب ۲۸ ٤‏ ۲۹۵ 


() جمهرة أنساب العرب 1۷١‏ 
(4) معر فة القراء الكبار 815 » وطبقات ابن قاضي شهبه ۰.۳ 


ونعتين نسبته الثاللة » وهي الأندلسي - ربما ازدوجتا فكاتتا القرطبى 
الأندلسي - موطته الذي استقر فيه » وانتهت به الرحلة إليه + 1 

() .. مولده ونشانه : 

وكان مولده بمدینة القیروان ۶ ذکر ذلك ابن بشکوال وغیره(۲ » لسسیم 
بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وثلائمائة ٠‏ ولا خلاف في ذلك غير ما ذکره ابن 
ختلشکان عن الداني في قوله : إنه ولد سنة أربع وخسین() ۰ 

وكانت نشأة مكي وترعرعه في بيئة عاجلتها أيدي الطامعين سواء البربر الذين 
عتهد منهم الخروج والتمرد ؛ وولاة العثبيديين الذين بنتوا الدعاة واصطنعوا الصنائع 
تمكينا لمم في تلك البلاد » ثم بعد ذلك الأعراب الذين جعلوا یمیئون في البلاد 
الفساد(۳) ۰ 

۳ طبه ورحلنه : 

ففي نلك البيئة الغنية باسباب الحياة والتقدم والتشاط استطاع مكي أن يطلب 
ویدرس ؛ وف مدينة القيروان » مسقط رأسه ومنشثه » إذ كانت القيرؤان مخجة 
العلماء وطلاب العلم » قرأ على شیوخها طفولنه کلها(*) » وتلقی ما كان يتلقاه من* 
كان في سنّه من العلوم والآآداب ۰ 

وكانت الرحلة سببا لاغلب طلبة العلم وشیوخه ؛ بحرص علیها آهل تلك البلاد 
لموضع المشرق عندهم وشرفه في آنفسهم ٠‏ وكان لمكي في الرحلة نصیب وافر غير 
ما كان لثله ممن كان في طبقته ٠‏ فهو في سن مبكرة لم يتجاوز الثالثة عشرة شد" 
الرحال إلى مصر ۰ فكان يقيم سنتين وثلاثا ثم یمود إلى القيروان » أو يمضي إلى بلاد 
الحجاز ليودي فرضة الحج ٠‏ وهو في مصر أو القيروان کان يلقى الشسیوخ » 
ويأخذ عنهم » ويستدرك ويستكمل على هؤلاء وهؤلاء » لا يقصّر ولا يكل” ٠‏ 

وبدأت رحلاته منذ سنة سبع أو ثمان وستين وثلاثمامة » وانتهت سنة اثنتين 





(۱) الصلة ۰۹۷ ؛ وانظر أيضا معجم البلدان ۱3۷/۱۹ > وانباه الرواة ۰۳۱۵/۲ 

(؟) وفیات الاعیان /۳۹۱ 

(۳) الفرب في تلخیص اخبار الفرب .42 ؛ وانظر تاريخ ابن خلدون 1۸/6 + 
ورحلة التجاني ۲6۱ ۰ ۲3۲ 

0) جذوة القتبس ۲۲۹ » والصلة ۵۹۷ » وبغية اللتس 1٩‏ 


وتسعين وثلاثمائة » أي مدة خمس وعشرین سنة » قضاها مترددا بين بلده القیروا 
ومصر ثم بين مصر والحجاز والشام(۱) ۰ 

ثم آمضی سنة بالقیروان » حتی إذا كانت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » نهض 
مفارقا القيروان ؛ لا إلى رجعة » متوجها إلى الأندلس قاصدا قرطبة » ليمضي هناك 


بقية عمره ٠‏ 


() تصدره للافادة والدرس : 

وکان تصدا"ر مکی للافادة والدرس » وهو بعد" في آخر مرحلة الطلب » قبل 
أن ينهض إلى الأندلس ببضع سنوات(۲ » ولعل ذلك كان منه تهیق؟ لاستاذية وتمام 
التصدر ۰ 

وتصدار في قرطبة أول نزوله في مسجد النشخيلة » وقد آحسشٌ منه الفضل 
والتقدم » وعرفه بعض" من أهلهما » من مثل ابن ذكوان آخر القضاة بقرطبة في عهد 
الجماعة » الذي قد مه وأكرمه » وعرافه إلى ذوي الشآن + ثم آمر الظفر أبو مروان 
پنقله من مکانه إلى جامع الزاهرة » فأقام هناك يفيد ويقرىء مدة دولة بني عامر » 
فإذا قام محمد بن هشام الملقب بالمهدي نقله إلى السجد الجامع فأمضى فيه يقرىء 
الفتنة كلها ٠‏ 





ویدر"س مدة 


(5) . أبرز معاصربه وشيوخه : 
ولا كان لمكى ذلك الدأب على الرحلة والطلب فقد كثر شيوخه وتعدد 
معاصروه ممن کان له بهم صلة + 
فأما معاصروه فمن القيروان آصبغ بن راشد بن أصبغ اتلخبي » وهو من 
إشبيلية » ورحل إلى القيروان ٠‏ وتفقته مع مكي على ابن آي زيد وأبي الحسن 
القاسی ۰ وقد توفي قريبا من الأربعين وأربعمائة9؟ » 


(1) الصلة 0۹۷ » ومعجم الادباء ۱3۸/۱۹ > وانباه الرواة ۲۱۹/۲ > ووفيات 
الاعیان ۲۱۳/6 

(؟) الصلة ۹۸ > ومعجم الأدباء ۱۳۸/۱۹ 

(۲) جذوة القتبس ۱۸6 


وكذلك آبو المباس الهتدوي > وکان قد دخل الاندلس في حدود الثلاثين 
وأربعمائة » وكان ذا علم بالقراءات والأدب » وبعض تلاميذ هذا هم تلامیذ مکي 
أيضا ء وكانت وفاته بعد الثلاثين وأريعمائة() . 

ومن أنداده آبو طاهر الأنصاري إسماعيل بن خلف » وهو عالم مقرىء نحوي » 
تصدكى لاختصار كتاب « الحجة » لأبي علي الفارسي كما فعل مكي ۰ وتوفي 
سنة خمس وخمسين وأريعمائة 9 ٠,‏ 

وأبو عمر الطَلسشكي أحمد بن محمد » نزيل قرطبة » وكان له التقدم على 
مكي وسواه بأنه أول من أدخل القراءات إليها ٠‏ وكثير من تلاميذه هم تلاميذ مكي ٠‏ 
وتوف سنة عشرين وآأريعمائة9) ٠‏ 

وأما شيوخه فمنهم في القيروان الحافظ أبو الحسن القابسي » وهو من جلتهم» 
وكان موضع إكبار الناس » وكان ورعا مقدما ٠‏ آفاد مکی منه القراءة والحديث م 
وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة ٠‏ وذكر ابن كثير أن الناس عكفوا على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن » وجاء الشعراء لرثائه من كل آوب(*) ۰ 

وكذلك أبو محمد بن أبى زيدا» الذي اتنهت إليه رئاسة المذهب المالكى. 
بالمغرب ٠‏ وذكر القاضي عياض أنه حاز رئاسة الدين والدنيا ٠‏ ور”حل إليه » وتجب 
أصحابه ٠‏ وكان يسمى مالكا الأصغر ٠‏ وإلى هذا الشیخ كان تفقته مكي وروايته » 
وتوف سنة تسع وثمانين وثلاثمائة(“ ٠‏ 

ومن شيوخه في مصر محمد بن علي آبو بكر الأ”د'فتوي ٠‏ ذكر الذهبي أنه 
برع في علوم القرآن وكان سيد آهل عصره ۰ وقد لزم أبا جعفر النتحاس وروی 


(41 جذوة المقتبس ۱۰۹ » وطبقات القراء ٩۲/۱‏ 

(؟) طبقات القراء 114/١‏ » وطبقات ابن قاضي شهبة ۲۱۸ 

0 جذوة المقتبس ٠.١‏ » والصلة 1۸/۱ > وطبقات القراء ۱۲۰/۱ 

(0) وفيات الأعيان ۲۲۹/۱ > والبدابة والنهاية ۳۲۵۱/۱۱ » وطبقات القراء 
۷/1 

(ه) رحلة التجاني 517 » وشذرات الذهب ۱۳۱/۳ 


عنه کنبه » وآخذ القراءةعرضا عن الظفر بن آحمد بن حمدان » وسمع الحروف من 
أحمد بن إبراهيم وسعيد بن السکن ۰ وذکر الداني أنه تفرد بالامامة في قراءة 
فافع رواية ورش ۰ وتو سنة مان وثمانين وثلائمائة٩‏ ۰ 

وكذلك آبو الطیب بن غعلبون الذي يرجع إليه ضبط مكي للقراءة » و اسمه 
عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون » نزل مصر من حلب ۰ روی القراءة عرضا وسماعا 
عن إبراهيم بن عبد الرزاق وإبراهيم بن محمد وابن خالواثه ومحمد بن جعفر 
الفر”يابي ٠‏ قال الدانى : كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن 
ج ۰ 


تصشيف 


وإلى أبي عدي بن الإمام كان اضطلاع مكي برواية ورش + اسمه عبد العزيز 
ابن علي بن أحمد ٠‏ أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أحمد بن هلال وأبي بكر بن 
سيف » وروی الحروف عن إبراهيم بن حمدان بسند إلى أبي عبيد القاسم بن 
سلام » وعن النحاس عن الأزرق ۰ ورواها عنه آبو عمر ١‏ ف کی 7 وأبو الفضل 
الفير"يابي » قال الداني : كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن 
وئلاماة ٠‏ 

وکان لحاورته بمکه آثر في تلمذته على بعض الشیوخ ولقائه ایاهم ۰ ومن 
أبرزهم أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المتبتقتسي مسند أهل الحجاز في وقته » 
وتفراد بالسماع من محمد بن إبراهيم الد“ ثبلي ٠‏ وكانت وفاته سنة خمس 
وارساگة) ٠‏ 

وكذلك عبد الله بن آحمد آبو ذر الهترتوي الرحالة الذي كان بحج كل عام » 
ويُسمع الناس ويقيم أيام الوسم ۰ روى عن أبي الفضل بن حمير وئه وأبي عبر 


(۱) طبقات القراء ۱۹۸/۲ » وطبقات ابن قاضي شهبة 5م »+ وشذرات 
الذهب ۱۳۰/۲ 

(۲) وفيات الأعيان ۲۷۷/۵ » وطبقات القراء 1۷۰/۱ 

)0 طبقات القراء ۳۹6/۱ ۶ وشذرات الذهب ۱۰۱/۲ 

(©) شنرات الذهب ۱۷۳/۳ 


أبن حيو ية ومن في طبقتهما » وآخذ مذهب مالك عن اين الباقلانی ٠‏ وصتتف 
مسرا على الصحيحين + وعنه آخذ المغاربة مذهب الأ“شمري ۰ وكان حافظا 
ثقة متدينا متقنا » توف سنة أربع وثلاثين وآربسما5ة ‏ 

وهؤلاء قليل من كثير من معاصري مكي وشيوخه ٠‏ 

١ 0‏ أبرز تلامیه : 

وكان تلاميذ مكي جماعات كثيرة على ماجاء في ترجمته وتراجم سواه ممن 
تردكد ذكر مكي فيها أنه شيخ لهؤلاء وهؤلاء ٠‏ وإنما أقتصر في الكلام على آبرزهم 
أو على بعض, من أبرزهم ۰ 

وآول هؤلاء أبو عمر المقرىء واسمه أحمد بن محمد الكثلاعي ٠‏ وهو قرطبي » 
روى عن جماعة » منهم أبو المتطررف القتنازعي والقاضي يونس بن عبد الله وأبو 
محمد بن بتتوش وسواهم » لكنه اختص بمكي وأكثر عنه ۰ وكان مقرئا فاضلا » 
le‏ بالقراءات ضابطا لها ٠‏ وله تواليف كثيرة في معناها + وكانت وفاته سنة ائنتین 
وثلاثين وأربعمائة وصلی عليه شيخه مكي 0( ۰ 

ومنهم ابنه أبو طالب محمد » وقد روى عن أببه أكثر ما عنده كما أنه شسارکه 
السماع على القاضي يونس + وقد آجازهما هذا وكذلك الفقيه آبو علي الحداد ٠‏ 
وأخذ أبو طالب عن آبي القاسم بن الإفليلي وحاتم بن محمد ٠‏ وكان وافر الحظ من 
الأدب ؛ حسن الخط » جيد التقيبد » وكثير من مصنفات أيه إنما كان مخرجها عن 
طريقه ٠‏ وولي أحكام الشرطة والسوق مع الأ“حكباس وأمانة الجامع بقرطية ٠‏ 
وكان حمیدا فيما تولاه ٠‏ وتوفي سنة أربع وسبعين وأربعما8ة ٠‏ 

وممن اختص بمكي أيضا آبو عبد الله الط رفي محمد بن أحمد ؛لکنانی » 
شارك آبا عمر المقرىء التلاوة عليه بالروايات » وأخذ أكثر ماعنده» وصحب أيا العباس 
المتهئدوي + وهو » على ما وصفه ابن بتششكوال » من آهل المعرفة بالقراءات والعلم 





(۱) البداية والتهابة ۲ وشذرات الذهب ۱۹/۳ 
0( الصلة 1/١‏ + ۵۲ > وتكملة الصلة ۲ه » وطبقات القراء ۱۱۳/۱ 
(؟) الصلة ۲۲ 


1 


بوجوهها وطرقها » والضیط لها » مع الفضل والدین » وحسن العاشرة والثقة ء 
ووصفه ابن الجزري بأنه كان عا في القراءات ؛ وأن الناس أخذوا عنه کثیرا » 
وكانت وفاته سنة آریم وخد سین وآریعماة۱) ٠‏ 


ومن الولاة آبو الولید محمد بن ججهئوتر » الذي تولّی آمر قرطبة بعد أبيه 
أبي الحزم بن جهئوتر ۰ وقد سمع في شبيبته علما كثيرا ورواه ٠‏ وذکر ابن 
بتشكوال أنه قرأ تسية شيوخه المذكورين بخط" يده ٠‏ وكان فيها کنب كثيرة تدل 
على عنايته بالعلم + وكان منهم أبو المطررف القتنازعي وآبو محمد بن نوش 
والقاضی يونس » ومكي الذي آقرأه القرآن حتى جواده ٠‏ وتوف سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة بعد أن اعتقله المعتمد بن عاد ۰ 


ومنهم أبو عبد الله بن شریح واسمه محمد بن شريح بن أحمد » وهو من 
إشبيلية ٠‏ وكانت له رحلة لقي فبها كثيرا من الشيوخ الكبار » منهم أبو كر" 
الهتروي وأبو العباس بن ثفییس وآبو الحسن القتتطري وتاج الأثمة أحمد بن 
علي ومكي بن أبي طالب الذي أجاز له ٠‏ وكان من جلة المقرئين وخيارهم » ثقة 
وتلا عليه بالقراءات الشمان ابنه أبو الحسن بن شریح وعيسى بن حترام ٠‏ وله 
کتاب « انکافی في القراءات » وکتاب « التذكرة » واختصار « الحجة » لابي 
على ٠‏ وتوف سنة ست وسبعين وأربعمائة9؟ ۰ 

وكذلك. الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن عتتتاب » وهو قرطبى » وكبير 
المفتين بها » وقد روى عن مكي ومن" في طبقته » منهم أبو بكر النتجيبي وأبو القاسم 
خلف بن بحيى وأبو الخطر ف القتنازعي ٠‏ ذکره ابن يتششكوال وأبو علي 
الشاني فوصفاه بالجلال والعلم والعفاف والتمكن في علوم شتى ٠‏ وتوفی سنة 

۸۹/۲ وطبقات القراء‎ » ٥.۹ الصلة‎ )١( 

(۲) الصلة ۵۱۷ ٠‏ وبقية آللتسی 14م 


(۴) الصلة ۵۲۳ © وطبقات القراء ۱۵۳/۲ ؛ وشنرات الذهب ۳۵۱/۲ 
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ائنتين وستین وأربعمائة » وشهد جنازنه الحتمد بن عباد راجلا( ۾ 

وأقتصر على المتقدمين من تلامیذه » فآذکر بض أسمائهم » وأتحيل في 
الحاشية على مصادر تراجم آخرين » فمنهم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وأبو 
عبد الله محمد بن عيسى الحغامي وآبو محمد عبد الله بن سهل الأتصاري وأبو الحسين 
يحبى بن إبراهيم المعروف بابن البتيان أو البياز وأبو عمران موسى بن سليمان 
التلخّمي وأبو عبد الله محمد بن محمد الگزدي(۲) » 

() اخلاقه ومنزلته : 

وكانت أخلاق مكي » بما حظي به من فضائل » نحيزة” في نفسه » وبما أهثلته 
له الحياة دار" ومعاشرة* تتطبشع واكتساب » كل ذلك اثتلف ليبلغ به منزلة العلماء 
جلالة وقدوة ٠‏ 

وآبرز أخلاقه علو" همته الذي تراه في هذا الدآب على الطلب » والرحلة في 
سبيله » وهو بعد* قي سن صغيرة ۰ 

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن مهدي أنه كان حسن الفهم جيد العقل29؟ + 
وکل من ترجمه جو"د دينه وعقله » ونسبه إلى الفضل وآهله(*) ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن متكثتوم أن شيخه آبا حتیتان آنشده قصيدة لمكي 
أنشدها له ابن شق" الليل محمد بن إبراهيم » وهو أحد معاصري مكي » وهي في 
قسعة عشر ببتا »> مطلعها : 

قل لمن بيغي المرا والجدلا في البراهين وذكر البتدلا 
وحکایات الأحساديث التي تورث" المجز” وتثبدي الكسلا 

ويك دع عنك الخرافات ولا تتکثر السرح خي والمزلا 
(1) الصلة ۵۱ وبغية اللتمس ۱۰۵ > وشذرات الذهب ۲۱۱/۲ 

(0). الفرب في تلخیص آخبار الغرب ۱ 6 ۷۲/۲ ۰ والصلة ۱۷۸ » ۵۲۲ 4 
۳ 4 ۱۹۷ > ۲۷۳۱ » وتكملة الصلة ۸ ۱۷ > ۲۷۰ » وطبقات القراء ۲۳۲۹/۲ » 
۹ ۶ ۳۹ » ۲۹۹/۱ » ۲۱ » وشذرات الذهب 1۰1/۳ 4 ۳۲۵۲ 4 ۳۷ > و کذل اک 
هذه الواضع في الصلة ۲۷۰ ٤‏ ۲۵۶ ؛ 156 4 ۱3۸ > وتكملة الصلة ۲۰۸ 4 ۷۹ ۶ 
۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۹۹ 

0( الصلة ۵٩۷‏ » وانباه الرواة ۳۱۵/۲ » وو فیات الاعیان ۲٩۱/6‏ 

(©) نزهة الالباء ۳6۷ > ومعرفة القراء الکبار 15+ 








1۳4 


و یوق آمثلة من ترهات هوّلاء النفر من الشعوذین قال : 

آلفتها عصية صسوفية تشتهى الأكل وتأبى الكملا 
موا القسرآن والعلم ققد خالف اله وخسان الراسسلا 
فالزموا اللسنة لا تبتدعوا ٠‏ واحذروا الزيغ وخافوا از للاا) 

وتفر”د أبن العسماد ببيتين من الشعر لمكي يحكيان لباقته وكياسته وهما : 
عليك إقلال الزيارة ها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسا 
ألم ين أن العیث" يسام دابيا وتطلب بالأيدي إذا هو Pn‏ 


ولم أقف في ترجمته » في كل نصوصها » على شيء بشینه أو يصمه » لا من 
قرب ولا من بفید » حتى إن في ذلك إجماعا منهم على وصفه بالإمامة في العلم » 
والفضل في الخلق » والجودة في تناوله مسائله » والتبحر في فنون العريية والحفظ 
والأدب » لم ینم" أحد منهم بشيء يثلم آستاذیته(۳ ٠‏ ذكر الذهبي أنه « كان من 


أوعية العلم مع 


الدين والسكينة والفهم » و « هو شيخ الأندلس وعالها » وكان 


من أهل التبحر في العلوم 406 ۰ 


(۸) وفاته وقبره : 


ولا خلاف إفي تاريخ وفاته غير التفصيل فيه من حيث اليوم والوقت ٠‏ فقد لى 
مكي نداء ربه تعالى فجر يوم السبت » وشيتع جثمانه ضحى يوم الأحد لليلتين خلتا 
من المحرم نه شيع وثلاثين وأربعمائة » وقد ناهز الثانية والشمانین(*) ٠‏ 


)ع0( 


حاشلية آنباه الرواة ۳۱۹/۲ 


(۲) شذرات الذهب ۲۱۱/۲ 
(۳) جذوة القتبس ۳۲۹ » ونزهة الالباء ۲2۷ > والصلة ۰۹۷ » وبفية اللتس 
1 
11۹ 
(6) سير اعلام النبلاء ۱۳۱/۱۱/ب > وطبقات أبن قاضي شهبة ] ٥.‏ 
(ه) الصلة ٠ ٥۹۹‏ ومعجم الأدباء 114/1۹ » وآنیاه الرواة ۳۱۸/۴ ٠‏ وو فیسات 
الاعیان ۳۹6/۲ 


1۳ 


وذکر آبو القاسم بن محمد بن الطيثلتسان مشهد تشييغه فقال : إن الذین 
شهدوا جنازته خلق عظیم من الناس » وان آهل قرطبة رثزئوا به » إذ نعي إليهم » 
وحت سريره منهم شباب ومشيخة معظم مشنهد ه » وبکوه » وختموا الق ر آن عليه 
ختمات عدة ء وتقد”م ابنه آبو طالب محمد فصكى عليه ٠‏ وذکر أنه ”دفن بمقبرة 
الر#تض ۲۱ ء 


د د 


(۱) حاشية معر فة القراء الکبار ۲۱۷ 
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(ب) «علمه » آراژه » آثاره » 
(۱) ما اضطلع به من علوم : 


ان عبارة الترجمین مختلفة بعض الاختلاف ف تعيين اختصاصه ؛ والندلیل على 
علوم بذاتها دون غیرها » ولیس هذا بعجیب » ذلك أن مكيا كان من هثولاء التفردین 
الذین كانت علومهم شاملة » فالحميدي يذكره بالامامة في القراءة والشهرة فیها ۲۷ ۰ 
وآبو البرکات بن الانباري بصفه بأنه نحوي عالم بوجوه القراء۳(2) ٠‏ وابن بشكوال 
پنقل عن أبي عمر بن مهدي أنه كان من آهل التبحر في علوم الق رآن والعريبة » مجودا 
للقراءات عالما بمعائيها؟» ٠‏ ويضيف أحمد الضبى وصفه بالأدب والحفظ؟) ٠‏ وآما 
ياقوت فيضيف إلى ما ذكره المتقدمون علمه بالفقه ووصفه بالتفنن0©© ۰ وأما الذهبي 
فمرة يصفه بأنه المقرىء العلامة ومرة بأنه من أوعية العلم ٠‏ وابن تغري بردى 
نصفه بأنه محدث20 ۰ 

وان غرضا لثبّت كتبه يقفنا على ذلك الشمول الذي وسعه علم مكي ؛ يبد 
أن ذلك الثت وعرضنا له ليؤكد أن مكيا کان إماما في علوم القرآن مشاركا في 
غيرها من العلوم + 


() علوم القرآن : 
وأما علوم القرآن التي كان مكي مضطعا بها فكثيرة » أو أنها جميسع علوم 
القرآن » لم يفته منها شيء ۰ وكلامي على ذلك مقترن بما اطلعت عليه بنفسي من 


۳۲۹ جذوة القتبس‎  )۱( 

۲۲۷ نزمة الالباء‎  )9( 

٥۹۷ الصلة‎ )۲( 

(؟) بغية اللتمس 115 

(ه) معجم ادلأباء ۱۱۷/۱۹ 

(5) معرفة القراء الکبار ۳۱۹ > وسير أعلام النبلاء ۱۳۱/۱۱/ب 
(۷) النجوم الزاهرة 1۱/۰ 
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كتبه : سواء التي تمکنت من الحصول علیها » وهي مخطوطة رهن خزائن التراث هنا 
وهناك » والتي آ"تیح لي الاطلاع علیها ٠‏ 

فقد كان له في التفسیر کتاب ضخم » تيسّر لي الاطلاع على ثلثه الأول » 
فوجدته متميزا من دون آغلب التفاسير العتدة بأن مكيا قد رسم خطة تآليفه » وأحكم 
بناءه پما بتجنب فيه كل ما رأى من الذين تقدموه وقعوا في الغلط فيه من حيث حشد 
الأسانيد » أو متفرق التشابه والمتمائل » أو (عادة الکرور » أو الإغراق في جاب » 
والاختصار في آخر » وغير ذلك مما حرص مكي على اجتنابه + وحسب هذا 
التفسير ما نقله المقكري من قول المجتهد الإمام ابن حزم فيه : « وأما القرآن فمن 
أجل" ما صنتف في تفسيره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 20 ۰ 

وأما في وجوه القراءات رواية واحتجاجا وتعليلا فهو إمام حجة مقدم ٠‏ إذ 
أن أكثر مولفاته إنما هي في علم القراءة ووجوهها » أو ما يتصل بها ٠‏ وأحسب أن 
تقر من الثؤلفين في القراءة من نحو كتاب التبصرة وسواه من كتب مكي إنما كان 
متأسيا به مقتفيا أثره متبعا له ٠‏ ومكي مؤلف حصيف » كان كثيرا ما ينتفع مسن 
أغلاط غيره فيجتنبها » ويقصد إلى إفادة القارىء والدارس في كل ما يكتب » فهو 
يقول في خطة تأليفه كتاب التبصرة : « أخليت هذا الكتاب من كثرة العلل » وجعلته 
مجردا من الحجة » وربما يسرت إلى اليسار من ذلك لعلة توجبه » وضرورة تدعو 
إليه » وقللت فيه الروايات الشاذة » وأضربت عن التکرار » ليقرب حفظه على من أراد 
ذلك »7 ٠‏ ويقول في موضع آخر : « ولولا ما فرتق في الكتب مما نحن جامعوه » 
وما عدم فيه القول مما نحن قائلوه » وما صعب مأخذه على الطلاب مما نحن 
مقربوه » وما طول فيه الكلام لغير كثير فائدة لا نحن موجزوه ومبينوه » لكان لنا 
عما قصدنا إليه شغل » وفيما قد آلتفه من تقدمنا من السلف الصالح رضي اله عنهم 
كفاية ومقنم » ونحن معترفون لهم بالفضل والتقدم لهم في العلم » رحمة الله عليهم 
آجمعین »(۲) + ۱ 

(۷) _ نفح الطیب ۱۷۱/۲ 

0 التبصرة 1/۲ 

1 


وهذا النص يقطع باستاذية مكي في هذا العلم » وسعة اطلاعه على ما تقدم في 
التأليف فيه » ونظرته المحصة لكل ذلك ٠‏ 

ومثل. ذلك هجاء الصاحف و رسكمها » وقي ثبت كتبه ما يجزىء عن الكلام 
عليه » كما أن في تأليفه كتابه « الکشف: » الذي له هذه المقدمة ما لا خفاء معه في 


قيام مكي بهذا ان 
وأما تجويده القراءة وفنه في أدائها فلا شك أنه متقدم فيه قيتم. به » وله كتاب 
في هذا الفن » قال في مقدمته : « وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقنی إلى تأليف 


مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع: مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها 
ومعانيها » ولا إلى ما أتبعت قيه كل حرف منها من آلفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى » 
والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته »200 ۰ وله فيه غير هذا 
الكتاب أيضا + 

ومما ينعقد على القيام به به كثير من العلوم القرآنية كالرواية ومعرفة المناسبة 
والنزول » العلم بناسخ القرآن ومنسوخه » وله فيه كتابان ۰ 

وقام أيضا بعلم الغريب في القرآن ۰ ولا بد له من أن يكون متمکناً من اللغة 
ونصوصها عارفا لمدلولاتها وتصاريف صینها حتى يقوم بهذا العلم » وله فيه كتاب 
خصته به » ولكن له کتبا آخری لم يكن ليتسنى له تأليفها من غير أن یکون مضطلعا 
بالعريب ومقتضى علمه + 

وقي استدراكه على ابن مسر*ة » فيما تفه في القراءات الشاذة واصسلاحه 
له ما أغفله » ما يقطع على تسکنه من العسلم پشاذ القراءة » ويكشف عن 
قدرته فيسهء 

وكان مکی آستاذا رائدا بتأليفه في مشكل الاعراب حتى إنه حمل غيره من 
الأمة من بعده على التالیف فيه » بل إن له في هذا العلم ما بتصل بمسائله الأمات 
وأصوله الكبرى 29 ۰ 


۰۱/۲ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة‎ )١( 
7711/6 معنجم البلدان ۱۷۱/۱۹ » وانباه الرواة ۳۱۸/۴ ۶ وو فياث الأعيان‎ )۲( 


۱۷ 


وأما في علم الوقف والابتداء فله کتب شتی » منها ما قصره » على بعض مواضع 
مليسة » ومنها ما تتاول فيه بعض الألفاظ الدائرة في کتاب الله عز وجل » ومنصا 
ما بحث فيه أصول هذا العلم » فبيتتها وعر"فها » ثم جاه بالتطبيق علیها كفمل تفر 
من أتممة هذا الفن منهم ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس ۰ 

(ب) علوم العربية : 

والصلة بين علوم القرآن وعلوم العربية لقيام بعضها ببعض بيكنة ۰ 

ولمكي في النحو » سوى ما تقدم ذكره من تاليفه في مشكل الاعراب » مايجعله 
في آهل هذا العلم * بل إن في ترجمته عند غير واحد » ممن تحدثوا عنه » ما يقطع 
يذلك؟ ۰ 

وان يتسنى لمن يعرض للتفسیر أو اختیسار قراءة له أن يقوم بذلك دون أن 
یتفن اللغة ويقتدر على معرفتها » وقد كان مكي كذلك » وله في اللغة واصولها مؤلفات 
مما لا خفاء معه على مقامه فیها(۳) ٠‏ 

وكذلك علم الأصوات » فإن كتابه 2 الرعاية » الذي تقدم ذكره » ومسا 
ذکر موضعه من الثكبت » وبحثه في القراءات ووجوهها » كل ذلك بحلته مكانة 
سامية في هذا الفن ۰ 

(ج) علوم آخری : 

وشان مكي شأن علماء السلف في القيام بعلوم كثيرة ۰ فننا نجد أحدهم طبيبا 
وله باع في الموسيقى + ونجد آخر فيلسوفا وله مشاركة في الأدب أو بالطب وسواه ٠‏ 

بيد أن قيام مكي بغير ما تقد”م لم يكن إلا تبعآ لاختصاصه أو مكملا له » 

فمن ذلك علمه بالحديث والرواية ؛ إذ لا يعقل من مثل مكي ألا کون متمكنا 
فيهما.٠‏ ذلك لما پترتب عن صلة اختصاصه بالعلم وروايته » بل إن مكيا شعتد شيخا 


)١(‏ الصلة ۵٩۷‏ » وبفية اللتمس 554 © ونزهة الألباء ۳۲۷ © ومعجم الأدباء 
۹ والديباج المذهب ۲)١‏ 

(5) معجم الأدباء ۱۷۱/۱۹ » وانباه الرواة ۲۱/۴ 

۰ معجم الأدباء ۱۷۱/۱۹ » وانباه الرواة ۲۱۸/۲ > ووفيات الاعیان ۲/6 


۱۸ 


في العلم والروابة ٠‏ وقد وقفنا على آخباره وآخبار بعض تلاميذه ممن رووا عنه 
وتلمذوا عليه » وله في هذا غير کتاب() » فضلا عن أن في کتبه الأخرى مالا خفاه 
معه في أنه عالاً به ۰ 

وله مشاركة نة یس الفقه » متته منه كوثه مالي المذهب ومجاورتة للحرم 
ثلاث سنوات ٠‏ ولابد من أن يكون ذا اهتمام بالأدب على نحو ما » وان البيّن فيه 
أسلوبه مايصرح بذلك ويدلل عليه ؛ وله فيه مشاركة تأليف. ۰ كما أن له مشاركة 
في غير ذلك من نحو علم الكلام والفلسفة وتعبير الرؤيا » وهو ما يزيد في بین 
شخصية مكي من جهة وما اضطلع به من علوم وثقافة ٠‏ 

(۲) آراؤه وتصديه لسواه من العلماء : 

ومثل مكي » قبا بما تقد”م ذكره من العلوم » لابد له من آراء يدلي بها » 
ويروج لها » ومواقف تحسب له + 

فمن آرائه موقفه من الأحرف السبعة » ومخالفته لكثير مسن الأئمة ة لفهمهم 
إياها ومن ذلك أيضا ردثه على أبي بكر الأ*دفوي في تغليط هذا یاه في كتابه 
« الإمالة» » ورد”ه على أصحاب الأنطاكي في تصحيح المد لورش ۰ 

ومن ذلك رأيه في المفاضلة بين الصحابة ورد"ه على ابن حزم في هذا 
الوضوع() ۰ 

وكذلك آراژه الفقهية في نحو ما بقع من الخطاً واللجن في الصلاة في رمضانه 
وغیره » وف الحج ومناسکه ۰ وله غير ذلك من 7 راء اجتزأنا بما تقدم منها ۰ 

وأما تصدبه لسواه فمته تصحیح غلط ابن مسر”ة في القراءات الشاذة » 
وتصحيحه غلط الجرجاني في نظم القرآن » > وقي دفاعه عن مذهب الالكية وتبیین 
معا مه في بعض الفرائض مابکشف عن مواقفه تلك + 

غير أن التزام المرء بآ بآراگه ودفاعه عنها وتصديه لسواه مدعاة إلى أن نتصد"ی 
له یره » وآن يثواجه بمثل ما قد واجه هو به الآخرين ۰ 


(1) معجم الادياء ۱۷۱/۱۹ 4 وانبساه الرواة ۳۱۸/۳ > ووفيات. الأعيان 


(۲) رسالة في المفاضلة بين الصحابة ۲۰۵ » ۲۱۲-۲۱۰ 


وقد تصضدتى لمكي غير واحد ممن هو في طبقته بل ممن هو أعلى منها + وکان 
علة: هذا التصدي كتاب مكي « تفسير مشكل إعراب القرآن » ۰ فقد عقد اين 
الشجري با قال فيه : < يتضمن ذكر ما وعدت به من زات متكي بن ابي طالب مغرب 
في مشکل إعراب القرآن » ؛ وتبع. آبو حيتان الأندلسي وكذلك الستفاقتسي ابن 
الشجري نقلا عنه ماحشده من تلك الزلات(۱) ۰ 

ولابد" من أن تحسب لابن الشجري أن من هذه الواضع مایستحق تسميته 
زلة» وأن بعضها لا بُعتد به وانما هو وجوه اجتهادية » وآغلب الظن أن مكيا قد 
تعجتل في هذهالمواضع فحتسبت.عليه » ولكن حسبه آن بواخذه ابن الشجري 
E‏ 

() انسساویه : 

وآما تبیتن أسلوب مكي فهو واضح في كل ما ترك من آثار ٠‏ ففي مقدمة 
کاب التبصرة ما أعتده دلیلا على ذلك قوله : « جمعت ف هذا الكتاب من أصول 
مرق في الكتب » وقربت البعيدٍ فهمه على الطالب » واعتمدت على حذف التطويل 
والاتبان بتمام العاني مع الاختصار » لیکون تبصرة للطالب » وتذکرة للعالم » حتی 
قويت نيتي في كتاب قد علتقت أكثره » اعمله لنفسي تذكرة إن شاء الله » آذکر فيه 
كشف وجوه القراءات » واختيار العلماء في ذلك ۰۰ وأضربت عن التتكرار » ليقرب 
حفظه على من أراد ذلك ٠‏ ولولا ما فرق في الکتب مما نحن جامعوه » وما عندم 
فيه القول مما نحن قائلوه ۰۰ يجب أن تعلم أنها الناظر في هذا الکتاب آني رما 
قد”مت التأخر من الحروف المختلف فيها لتصنيفه إلى ظائره » فيكون ذلك أسهل 
للحفظ » وأقرب للمتعلم ثم لا تعيده في موضعه ٠206»‏ 

ومنه آیضا قوله : « اعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب » ونا أذكر لك ماقرأت 


) ۱۸ه‎ ٠ ۲۷ » 1۲۲ 'أمالي ابن الشجزي 411/۲ » والبحر المحيط‎ )1١( 
ومواضع أخرى ؛ والمجيد في إعراب القرآن‎ ١762 ۱6۷/۸ ۰ ۱۰۵ 4 ۱۰ ۴ 
۱/۵۹۵ الچید الجبزء الأول ۱ه/ب © كرب > ۰۱/۷۰ ۰۱۸۷۸ ۱ب‎ 
. ۸ب 6 ۱/۳۲۹ ومواضع آخری‎ 

(۷) التبصرة ۲/ب . 
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به :لتقف عليه إن شاء الله ۰ فمن ذلك إجماعهم على إظهار النون الساكنة والتتوربن 
عند حروف الحلق » وسواء كانت النون في كلمة أو كلمتين ٠ 206٠٠‏ 

ومن كلامه على أوجه تصريف لفظة الصلاة وأمثالها في كتاب تفسيره قوله : 
« کتبت الصلاة في الصاحف بالواو.لتدل الواو على أصلها ؛ لان أصل الالفه 
الواو » واصلها صلوة » فلما تحرکت الواو واتفتح ماقبلها قلبت في اللفظ ألفا » 
دلیله قولهم .في الجمع : صلوات » وقد ذکرنا أن الجمع يرد الاشیاء إلى آصولها » 
ولذلك قلنا إن أصل ماء موه » وان الالف بدل من الواو والهمزة بدل من الهاء » ودل 
على ذلك قولهم في الجمع أمواه فر”د” إلى أصلهء. وقیل: إنما كتبت الصلاةبالواو تتدل 
على أنه مشتق من الصلوين ۰ وقيل : نما کتبت بالواو لان بعض العرب يفخم 
اللام والألف حتی تظهر الالف » كأن لفظها يشبوبه شيء من الواو » والقول الآخر 
به بعلل ما کتبوه من : الزكوة والحيوة وشبهه بالواو فاعلمه »۰۲۳ 

وإذا مضينا نرصد آبرز خصائص أسلويه عد”دنا منها : الدقة » ولا تتوافر الدقة 
ف الأسلوب إلا لمن استوعب مادة بجثه وموضوعه » وهي ميزة. بيكنة في كل ما کنبه 
مكي مما اطلعت عليه + 

والاستقصاء والمناقشة » وهذه ميزة تلزم عن الدقة » فلسنا نقف على بحثه 
السالة وإن صفرت إلا انتینا فيها إلى كل ما سکن أن نجده متفرقا عند غيره من 
الباحثين ۰ وهو مضل غيره مثل أبي علي الفارسي في هذا لما :يستوفي المسألة حق 
الاستيفاء دون أن بخرجه ذلك إلى جوانب آخری تبعد بالقارىء عن أصل المسألة 
التى كان بدأها » وما آکثر ما اعتذر مكي نفسه من أن يكون أطال في استقصائه 
ومناقشته ١ ٠‏ 

والبيان والوضوح ؛ وهي ميزة تلزم عن الاستقصاء الما يعرض له مكي من 
هذه المسائل ۰ فلا تكاد صول المسألة التي بتناولها ماثلة تنسع مع الاستقصاء 
والمناقشة بعبارة تبين عن نفسها وتوضح مكنونها » لا تغرب + ولا تنحرف عن وجهها 
الذي تمضي إليه دون تعثتر » وإن طالت المسآلة أو هو أطال بحثها وتقليب وجوهها » 





(۱) التبصرة ۰/۲۷ . 
(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية ۷/ب - 


۳۱ 


على آنها توشك أن تخلو آیضا من الهلهلة والثقل اللذین يسمان العبارة المتكررة » 

والمحاكمة والتدلیل » وهي ميزة ظاهرة فیما بطیع آسلو به من استعمال 
الشرط » يدعم ذلك التمثيل والاستشهاد والعزو » فئراه بأتي بوجوه محتملة » وآخری 
مروية » ویناقشها ويعاود يبانها » وعرض جوانبها » فإذا استنفذ كل وجه جاء 
بالوجه الذي يذهب إليه مدللا عليه محتجا له ٠‏ 

والنتائج والأحكام » وهي تلزم عن المحاكمة والتدليل لا توجب على من 
یحشکم ويدلل من الخلوص إلى تتيجة وحكم على ما عالجه + وما أكثر ما نقرأ قوله » 
على نحو ما كان يفعل كثير من أثممة كل فن من المتقدمين « فافهم ذلك « 
بو « فاعلمه » وما أشبه ذلك من هذه العبارات التي يختم بها مسألة بحثها وأشبعها 
انا ٠‏ وربما كانت تتائجه قاطعة » وربما كانت ترجيحية أو مساوية ٠‏ 

وآخرها منهجيته » فكل ما تقدم من ميزات أسلوبه بقتضي هذه المنهجية التي 
تسم كل موضوعاته وكتبه » فهو ككثير من المتقدمين من العلماء والولفین » بقد"م 
الموضوعه بالخطة التي يعزم على اتباعها في البحث والدرس » وهو كثيرا ما يكرر ذكر 
خطة أو فكرتها في غير مقدمة من مقدمات كتبه » حتى کان كتبه في مجموعها 
آپواب وفصول كتاب واحد ! 

بيد أن عبارة مكي » إذا ما أكثر الاستقصاء » وتنبع ومحتص » يبدو عليها 
العموض حينا » والهلهلة أحيانا أخرى » ولكنها في كل حال هنات معدودة ٠‏ 

9) نشاطه التاليفي وفهرسته : 

وبئعد” مكي فيمن كثرت تآليفه » وكان نشيطا في التأليف علسى الرغم من 
الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي كانت عرضت له في حياته العامة مايين 
طلبه ودخوله الأندلس ۰ ۱ 

وبالرغم من ذلك فان کثیرا ممن ترجموه ذکروا آعداد ما آلف مكي من كتب » 
واقتصر بعضهم على عدد منها خشية التطویل » واختصر بعضهم فوصفه بکثرة 
التألیف والنشاط فيه ٠‏ وأرجح أن مكيا واظب على التألیف إلى قبیل وفاته إذ 

() نزهة الألباء ۲6۷ ؛ وبغية اللتمس 11٩‏ ؛ ومعجم الأدباء ۱۹۸/۱٩‏ » وانباه 
الرواة ۳۱۲/۴ » ومعرفة القراء الكبار ۳۱۷ + وسير اعلام الثبلاء ۱۳۱/۱۱/ . 


tf 


جاوز الثمانين ٠‏ وهاهو ذا يقول في مقدمة « الکشف » : « تطاولت الأيام 
أن العمر قد تناهى والزوال من الدنيا قد تدانی فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف 
فجأة الوت وحدوث الفوت ۰۰ 226 ٠‏ ونحن نعلم أن وفاته كانت سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة أي بعد أن بدأ بتأليف الكتاب الذکور بآقل من أربع عشرة سنة » وهو في 
“تلك السن العالية » وهذا مما يتفر”د به مكي » وقليل ممن هم في طبقته » من آهل 
العلم » لم يثنه عن تحقيق ذلك اكتفاء بما أصابه من شهرة » أو علو سن وشيخوخة 
ضعيفة ٠‏ 

ومكي لا يني بذکر كتبه بعضها في بعض مشيرا إلى ترتيب ظهورها ومكانها 
.الذي ألتفت فيه ۰ 

: نبت مؤلغاته وتداولها‎ (o) 


ورایت أن أصنف مؤلفات مكي بمقتضى موضوعاتها عد" » وحصرا لها في 
:زمر » ویاا لاتجاه المؤلف موضوعا + 
() في علوم القرآن» : 
)0 كتاب .التبصرة في القراءات ٠‏ خمسة عشر جزءا ٠‏ وهو من أشهر تالیفه(۳) ٠‏ 
)0( کتاب الکشف(*) عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » عشسرون 
جزءا ٠‏ ذكره ابن الأنباري فقال : وألفه في آواخر عمره سنة أربع وعشرين 
وأربعمائة » وهو كبير الفائدة » وكذلك ذكره ياقوت ٠‏ 


۰ ۱/۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) الهداية إلى بلوع النهابة ؟ /ب 3 1/۳۱ » والتبصرة ۲/ب » 1/۲ » والکشف 
۴ب » وانظر ایضا طبقات القراء ۴۳۱۰/۲ 

(۳) وفیات الاعیان ۲۸۲/6 > ومرآة الجنان ۰۸/۲ » وذکر بروکلمان أنه في 
برلين برقم : ۵۷۷ » 0۷۸ » وسلیم آغا ۸ » ونور عثمانية ٥ه‏ 

() يسميه ابن الانباري وباقوت « البیان » » انظر نزهة الالباء ۲۷ » ومعجم 
الأدباء ۱۱۸/۱۹ » ويسميه القفطي الکشو ف انظر أنباه الرواة ۳۱۷/۲ 


۳۳ 


0 كتاب تفسير مشسكل إعراب الق رآن۱) ٠‏ ذكره ابن الجزري فقال : وقال رحمه 
لله ( يعني.مكيا ) ۰۰ وآلفت مشكل الاعراب في الشام بيت القدس سنة إجدى 
وتسعين وثلاثمائة ٠‏ 

3 کتاب الهداية إلى بلوغ النهاية » في التفسير » سبعون جزءا > ذكره الحقكري » 
ونقل قول الامام ابن جزم فيه وهو : آما القرآن فمن آجل" ما صنتف في 
تفسيره « كناب الهداية إلى بلوغ النهاية » في نحو عشرة آسفار » صنفه الامام 
العالم الزاهد أبو محمد مكي بن آبي طالب ۰ 

(ه) کتاب الایضاح في الناسخ والنسوخ » ثلالة آچزاء(۳ + 

0 کتاب الإيجاز في ناسخ الق رآن ومشبوخه » 

0) کتاب التذكرة في اختلاف القراء » جزء ٠‏ 

(۸) کتاب الابانة عن معاني القراءة » جزء(*) + 

3 كتاب الوجز في القراءات » جزآن ء ذکر ابن الجزري عن مكي قوله : آلفت 
كتابي الموجز بقرطبة سنة أربع وتسعين وثلاثمائة() ۰ 

(۱۰) كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة) » أربعة آجزاء ٠‏ 

۷( کتاب التنبیه على آصول قراءة نان وذكر الاختلاف عنه » جزآن ٠‏ 

(۱۷) كتاب الاتنصاف في الرد على أبي بكر الأدفوي فيما زعم من تفلیطه في كتاب 
الامالة » ثلاثة أجزاء ٠‏ 

(۱۳) كتاب الإمالةء ثلاثة أجزاء ء 

(1) بسمیه ياقوت «إعراب القرآن» © ولعله التبس على بعض المترجمين لكي 

بكتاب مشكل معاني القرآن له فذكر بأكثر من اسم . وذكره بروكلمان وهو في برلين 

برقم : ۷۰۳ 4 وجاريت ۱۲۵۷ » والقاهرة أول ۲۱۱/۱ » والقاهرة ان ٦۲/١‏ > 

والااسکوریال ثان :۱۲۲۷ وغیرها . 
() نفح الطیب ۱۷۱/6 

(۲) ذکر بر وكلمان أنه في جامع القرویین بفاس ۲۱۰ 

(4) ذکر بر وكلمان أنه في مكتبة حميدية ۲/۱۸ 

(ه) ‏ طبقات القراء ۳۱۰/۲ 

(5) انظر بروكلمان » فقد ذكر أنه في : بودليانا ۲66/۲ 4 قتوله ۱۹/۱ وغیرهما . 
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02 کتاب منتخب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي » ثلاثون جزها + 

)0 كتاب الاختلاف في عدد الأعشار » جزء ٠‏ 

+ كتاب الرسالة إلى أصحاب الأنطالكي في تصحيح المد لورش » ثلاثة أجزاء‎ )٠١( 

00 كتاب تفسير القرآن(22 » خمسة عشر مجلدا ٠‏ 

(۱۸) کتاب اختصار آحکام القرآن » أربعة أجزاء + 

(1) کناب الوقف على كلا وی » جزآن + 

ل کتاب الياءات المشددة في الق رآن والکلام » جزء ۰ 

(۲۱) كتاب الحروف المدغمة » جزآن ۰ 

(۲۷) كتاب هجاء المصاحف92 » جزآن ۰ 

(50) كتاب الهداية في الوقف على كلا ء 

2 كتاب الإدغام الكبير » جزء + 

)0 كتاب مشکل غريب القرآن » ثلاثة أجزاء ٠‏ ذكر ابن الجزري عن مكي قوله : 
وآلفت مشكل الغريب بمكة سنة تسم وثمانين وثلائمائة9» ۰ 

(۲۰) كتاب قسمة الأحزاب ۰ 

(۲۷) كتاب المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره + 

٠ كتاب مشكل معاني القرآن‎ (r^) 

(۲۹) كتاب شرح التمام والوقف » أربعة أجزاء ء 

(,۳) كتاب انتخاب الجرجاني في نظم القرآن واصلاح غلطه » أريعة أجزاء ٠‏ 

(۳۱) کتاب الاختلاف بين قالون وأبي عمرو » جزء ٠‏ 

(جم) کتاب الاختلاف بين قالون وابن كثير » جزء + 

(سم) کتاب الاختلاف بين قالون وابن عامر » جزء + 


(1) بسمیه القفطي « تفسیر مشنكل العاني والتفسیر » انظر أنباه الروفة 
۳۱۸/۳ 

(؟) انظر بروکلمان » بذکر أنه في : جوتا ٥٤۸‏ » الفاتح ۰۸ > قوله ۱۷/۱ 

(۲) سمیه القفطي « علل هجاء الصاحف » انظر آنباه الرواة ۳۱۸/۲ 

() طبقات القراء ۳۱۰/۲ 


fo 


)۳( کتاب الاختلاف بين قالون وعاصم » جزء ٠‏ 

(0) کتاب الاختلاف بين قالون وحمزة » جزء ٠‏ 

وم كتاب الاختلاف بين قالون والکساگی » جزء ٠‏ 

(,م) كتاب التبيان في اختلاف قالون وورش » جزء ٠‏ 

لمع كتاب شرح رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم » جزء * 

(هم) کتاب اختصار الألفات » جزء ٠‏ 

)6( کتاب شرح الفرق لحمزة وهشام » جزء ٠‏ ۱ 

)5( کتاب شرح اختلاف العلماء في قوله تعالی : ( وما يعلم تأویله إلا اله ) » جزء » 

٠ کتاب الاستیفاء في قوله عز وجل : ( إلا ما شاء ربك ) في هود » جزء‎ (e) 

٠ كتاب الاختلاف في الرسم من « هؤلاء » والحجة لكل فريق » جزء‎ (e 

(44) کتاب بيان إعجاز القرآن ٠‏ 

(40) کتاب فيه شرح اختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالی : ( يدعو لمن ضر"ه 
آقرب من نفعه ) » جزء + 

(4۱) كتاب شرح قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) » جز . 

٠ کتاب شرح قوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم ) الآية » جزآن‎ )٤۷( 

)^( كتاب فيه أصول الظاء وذكر مواضعها في القرآن » چزء ٠‏ 

)6( كناب الاختلاف بين آبي عمرو وحمزة » جزء ‏ 

٠ کتاب اختصار الادغام الکبیر على آلف » با » تاه ثا » جزء‎ (٥۰) 

)۱( کناب شرح الراءات على قراءات ورش وغیره » جزء ۰ 

٠ كتاب اتفاق القراء » جزء‎ (or) 

٠ کتاب اختلاف القراء في ياءات الإضافة وفي الزوائد » جزء‎ )٠۴( 

(4ه) کتاب اختصار الوقف على : كلا وبلی ونعم » جزء ۰ 

(ه) کتاب منع الوقف على قوله : ( إن أردنا إلا الحسنى ) » جزء ۰ 

(دم) کتاب شرح الاختلاف في قوله : ( ماجعل الله من بحيرة ) » جزء ٠‏ 

(50) كتاب شرح معنى الوقف على : ( لا بحزنك قولهم ) ۰ 


۳۹ 


* کتاب شرح قوله تعالی : ( من نسائکم اللاتي ) » جزء‎ {e^} 
+ (وه) كتاب دعاء ختمة القرآن‎ 


للق كتاب ما أغفله ابن مسرة في قراءات شاذة » جزء ۰ 

(1) كتاب الاختلاف في قوله تعالى : ( ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفينا ) » جزء * 
۳ كتاب شرح قوله تعالى : ( شهادة بينكم ۰۰) الآيات الثلات + جزء ٠‏ 

۳ کناب شرح قوله تعالی : ( فلما تراءى الجمعان ) » جزء + 


)4( کتاب فرش الحروف الدغمة » جزآن ٠‏ 

)0 كتاب الوقف والابنداء() ۰ 

(-5) كتاب الزاهي في اللمع الدال على قراءة نافع + 

0 كتاب به وجوه كشف اللبس التي لتس بها أصحاب الأنطاكي في المد لورش + 
(ب) « في غلوم اللغة » : 

(مج) کتأب الزاهي في اللمع الدالة على مشتملات الإعراب » أربعة أجزاء ٠‏ 

() كتاب دخول حروف الجر بعضها مكان بعض + جزء + 

۳ كتاب منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع » جزآن ۰ 


(۷0) کتاب الرياض » مجموع في خمسة آجزاء * 
(۳) کتاب في مسائل الاخبار بالذي وبالالف واللام ٠‏ 
(۷) کتاب فيه الوصول إلى تذكرة کتاب الأصول لابن السراج في النحو » چزء + 
(ه,) کتاب التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل » جزء ۰ 
(,) كتاب شرح حاجة وحوائج وأصلها » جزء ۰ 
(wv)‏ كتاج شرح العارية والعرية » جزء ٠‏ 
۳ كتاب معاني السنين القحطية والأيام » جزء + 
 )۱(‏ تفرد پذکره بهذا العنوان ابن شاکر الكتبي واین قاضي شهبة » انظر 
عیون التواریخ ۰۱/۲۱۸/۱۲۳ وطبقات ابن قاضي شهبة 5.6 
0( تفرد بذکره هکذا ابن قاضي شهبة انظر کتاب الطبقات له ۰۰ 


¥ 


(ج) ( ف الفقه وطملکلام وغیره » : 
(۷۹) کتاب فرض الحج على من استطاع إليه سبیلا» جزء ۰ 
(۸۰) کتاب إيجاب الجزاء على قاتل الصید في الحرم خطأ في مذهب مالك والحجة 
على ذلك » جزء ٠‏ 
(۸۱) كتاب بيان العئل في الحج أول الإحرام » جزء ۰ 
مم کتاب مناسك الحج ۰ 
(۸۳) كتاب يبان الصغائر والكبائر » جزآن ۰ 
)4^( كتاب الاختلاف في الذییح من هو ؟» جزء ء 
)^( كتاب تنزیه الملائنكة من الذنوب وفضلهم على بني آدم » جزء » 
^( كتاب اخثلاف العلماء في النفس والروح » جزء ٠‏ 
(۸۷) كتاب الدخل إلى علم الفرائض » جزء ۰ 
(هم) کتاب فيه الرد على الأئمة فیما بقع في الصلاة من الخطاً واللحن في شهر رمضان 
وعیره » جزء ۰ 
(هم) کتاب التهجد في القر آن ؛ أربعة آجزاء ٠‏ 
(۰+) کتاب ما آغفله القاضي منذر و وهم فيه في کتاب الاحکام » جزآن ٠‏ 
(۱+) کتاب الترغیب ف النوافل » جزء ٠‏ 
(؟4) کتاب الترغیب في الصیام » جزء ۰ 
عم .کتاب منتقی الجوهر في الدعاء » جزء + 
(44) كتاب الموعظة النبهة » جزء ٠‏ 
)60 کتاب إسلام الصحابة » مختصر جزء ٠‏ 
(ده) كتاب المبالغة في الذکر ء 
)٩۷(‏ كتاب تحميد القر آن وتهليله وتسبيحه + 


(هة) كتاب الواعي لمجرد علم الواریث) ‏ 


(۱) تفراد بذكره الوافي بالوفيات 58/رب » وعيون التواريخ ۱/۲۱۸/۱۳۲ © 
وكشف الظنون ۱۲۳۲ » وعقود الجوهر ۲۹۹ 


1۸ 


(هه) کتاب الممتع في تعبير الریا + 
400 كتاب الإشارة في تعبير الرژبا(۳) + 
وبلاحظ أن آکثر مولغات مكي آجزاء أي أن الجزء لا بتحاوز ثلاث ملازم من 
مطبوعاتنا هذه الأيام » غير أن مفهوم الکتاب لا یسکن حصره بحجمه وإنما یکسون 
بقيمته » واحسب أن عنوانات كتب مكي تدل على ما لها من تلك القيمة » ولا اعتدام 
وسض الولفین آوفی حفاً من سواهم من حينث. تداول الناس مو لفائهم 
وشهرتها ء سواء في حياتهم وبسد منانهم » ومكي من هوّلاء المحظوظين ۰ فقد ذگر 
ابن خير بسنده كثيرا من کنب مكي التي قرآها على حفيده أبي عبد الله جعفر بن 
محمد بن مكي + وذكر أيضا قراءته فهرسة مكي نفسه بكتبه على حفيده الذکور ۹۳ 
وذكر ابن الجزري كتاب التبصرة » آخبره به آبو العباس أحمد الحتراني يسنده إلى 
المۆلى2 ٠‏ ولاتزال مصنفات مكي موضع اهتمام الباحثين والعلماء إلى زمانتا هذا ٠‏ 





(1) تفرد بذكره هدية العارفين ۲۷۱/۲ > وإيضاح الکنون 006/۲ 
(۴) لم بذکره سوی إيضاح الکنون ۸۵/۱ ۰ 

(۲) فهرست أبن خير ۰؟ 6 oN CEYE‏ ۷۹۲۷ ۳۹۲ 6 ۲۲۹ 
31 النشر في القراءات المشر 3/1 


۳۹ 


(ج) « التعریف بالکتاب » 

«1» منهج مكي في کتاب الکشف : 
إن کتاب « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها تفن آواخر 
كتب مكي تألیفا إذ جاء في قوله عنه : « ثم تطاولت الأيام وترادفت الأشغال عن 
لأليفه وتبیینه ونظمه إلى سنة أربع وعشرین وأربع مائة فرآیت أن العمر قد تناهی 
والزوال من الدنيا قد تدانی فقويت النية في تألیفه واتمامه خوف فجأة الموت وحدوت 
الفوت وطمعا أن ينتفع به أهل العلم من آهل القرآن وأهل العلم من طلبة 
القراءات 6 م وإذ كان الأمر كذلك فإن منهج مكي فيه وفي التألیف نعامة لا بد" 
من أن يكون أوضح من‌سواه من كتبه التي تقد”م زمن تأليفها + + فهل هذا متتاكتد 

منه مقطوع به » وما الحجة عليه ؟ 
() الخطة التاليفية : 

ولهذا فإنتي رأيت اختيار هذا المنوان أبحث تحته هذه الظاهرة في منهج مكي 
في تأليف الکشف بنحو خاص وف تأليفه وخطته فيه بنحو عام ۰ ونني ههنا أعيد 
بعضا من كلام مكي تفسه على تأليفه وخطته فيه ٠‏ ففي کتاب « التبصرة » قول : 
« جمعت في هذا الكتاب من أصول ما فثركق في الكتب ‏ وقربت البعيد فممه على 
الطالب » واعتمدت على حذف التطويل والإتيان بتمام العاني مع الاختصار » ليكون 
قبصرة للطالب وتذكرة للعالم ۰۰ أخليت هذا الكتاب من كثرة العلل » وجعلته مجردا 
من الحجة » وربما يسرت إلى اليسار من ذلك لعلة توجبه وضرورة تدعو إليه » 
وقللت فيه الروايات الشاذة وأضربت عن التكرار ليقرب حفظه على من أراد ذلك 
ولولا ما فرق في الكتب مما نحن جامعوه » وما عدم فيه القول مما نحن قائلوه ؛ وما 
صعب مأخذه على الطالب مما نحن مقربوه » وما طوكل فيه الكلام لغير كثير فائدة 
لما نحن موجزوه ومبينوه » لكان لنا عما قصدنا إليه شغل » وفيما قد آلفه من تقدمنا 
من السلف الصالح رضي الله عنهم كفاية ومقنع ۰۰ فیجب أن تعلم آیها الناظر في هذا 
الات يريا كينت المتأخر من الحروف المختلف قيها لتصنيفه إلى نظائره فيكون 


(۱) الكشف 1/6 . 


ذنك أسهل للحفظ وآقرب للمتعلم ثم لا نمیده في موضعه استغناء بذكره متقدما 
وسآنبه على ما أمكنني منه مما نقلته من سورة إلى سورة أني قد ذكرته في موضع 
کذا )۱۱ + 

ويقول فی « باب ما جری في التسهیل على غير قياس » : « آعلم آني إن ما أذكره 
في هذا الباب نبذ مما روي في انقرآن خاصة عن القراء لتقف عليه ء وأدع ما لم 
يكن في الق رآن »20 ۰ 0 

ويقول في « اختلافهم في النون الساكنة والتنوين واظهار الغنة » : « اعلم أن 
هذا الباب كثير الاضطراب » وأنا أذكر لك ما قرآت به لتقف عليه إن شاء الله 9+ 

ويقول: في مقدمة.كتاب آخر : « هذا كتاب جمعت فيه تفسير ا مشكل من 
غرب القرآن » على الإيجاز والاختصار مع البيان »(“ 2 

وأبلغ مما تقد”م في ظاهرة التأليف عند مكي قوله في مقدمة كتاب ثالث : 
« ولقد تصورت في تفسي تاليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاث مائة » 
وأخذت في نفسي ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت ثم تركته إذ لم أجد معینا فيه 
من ملف سبقني بمثله قبلي » ثم قوی الله سبحانه وتعالى النية وجدد البصيرة 
في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة فسهل جل" ذكره أمره ويسر جمعه وأغان على 
تأليفه ۲*۲ ۰ ۱ 

ويجب أن نذكر أن ما تقدم تقله من تصوص في الخطة التأليفية. سواء في 
« التبصرة » أو سواه من كتبه التي استفدنا من نصوصها إنما هي كتب پینها وبين 
کتاب الكشف بضع عشرات من السنين » ومن ثم فا زاعمون أن الخطة التاليفية على 
هذا النحو الذي دتلنا عليه وأكتدناه انما كانت سيمة في شسخص مكي ظهرت في 
کنبه » ولذا فإن كتاب الكشف قمين بان يتسم بها وتظهر عليه » ومن ذلك كلامه فيه 





(۱) التبصرة ۲/ب د ۱/۳ . 

(؟) التبصرة ۰۱/۳۱ 

- التبصرة ۳۷/ب‎  )۲( 

(6) تفسیر الشکل من غريب القرآن ۰1/۲ 

(ه) الرعاية لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة ۱/۲ ۰ 


۳٩۱ 


على خطة تالیفه بعد أن ذكز کتاب التبضرة قوله : « كنت قد ألمت بالشرق كتايا 
مختصرا في القراءات السبع قي سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وسميته کتاب التبصرة » 
وفيما اختلف فيه القراء السبعة الشهورون ؛ وأضربت فيه عن الحجج والعلل 
وهقانيس. النحو في القراءات واللغات طلبا للتسهيل وحرصا على التخفيف » ووعدت 
في صدره أني سآؤلف كتابا في علل القراءات التي ذكرتها في ذلك الكتاب کنساب 
التبصرة 2076 ۰ وقد ذكر هذا في كتاب التبصرة قوله : « قويت نيتى في كتاب قد 
علقت أكثره أعمله لنفسي تذكرة إن شاء الله » أذكر فيه كشف وجوه القراءات 
واختيار الغلماء في ذلك ومن قرا بكل حرف من الصدر الأول وأقاويل النحويين 
وآهل اللغة لا أخرج فیه عن شرح ما ذكرته في هذا الکثاب من الاختلاف أسميه 
کتاب الکشف عن وجوه القراء‌ات ٠ ٠»‏ لکنه وضتح خطة تأليف کتاب الکشنف 
آكثر بقوله : « وهانذا حين بدا بذلك أذكر علل ما في آبواب الاصول دون أن أعيد 
ذكز ماقي كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الکتاب الذي هذا شسرحه 
وآرتب الکلام في علل الأصول على السئرال والجواب ثم ذا صرنا إلى فرش الحروف 
ذکوفا کل حرف » ومن قرا به وطته وحجة کل فريق ».ثم آذکسر اختياري في کل 
جوف وأنبه. على علة اختياري لذلك كما فعل من تقدمنا من آئمة المقرئين »6 .. 
ووصف هذا الكتاب وکتاب التبصرة فقال : « فهذا الکتاب کتاب فهم وعلم ودراية 
والکتاب الأول کتاب تقل ورواية »(۳) ۰ 

فالتأليف عنده تنظیم للمادة » وحصر للمتشابهات والنظاگر وعناية تامة بسعالجة 
السائل مجموعة » ونفي للاضطراب في البحت » وتخیتر لما يجب أن یکون » وتبویب 
لوضوعات البحث. والسائل » واجتناب للاستطراد » وتبيين لفوائد عرضت الاشارة 
الیها قبل ثم ذكرت في موضعها » وسوئ .ذلك مما تبیتناه في النصوص التي تقدم 
ثقلها » وما يمكن أن تنبيكنه أيضا لدى مقارنة كتاب « الكشف » بغيره من 
كتب الفن ۰ 

() الکشف 1/۲ ۰ 


(۴) التبصرة ۲/ب . 
(۲! الکشف ۲/ب . 





۳۲ 


(ب) « عنوانه » : 

وآما عنوان کتاب الكشف » وهو « الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها » فلا خلاف فيه » فمکی بسمیه كذلك في الکتاب تفسه وف کتایبه 
« اتبصرة » و « الهداية إلى بلوغ التهأية »۲ » وإن كان في هذين الأخيرين 
يقتصر من العنوان على « الکشف عن وجوه القراء‌ات » فذنك مألوف في التسمية 
إذا كان الاسم مرکبا فیتکتفی بذکر بعضه مما يدل“ عليه تماما ٠‏ وابن الأنباري 
ویافوت ینفردان من کل الترجمین بتسميته « البیان عن وجوه القراءات »۲ ٠‏ 
وینفرد القفطي بتسميته « الکشوف عن وجوه القراءات »(۳) ۰ وسوی هؤلاء » 
فان اسم الکتاب عندهم على ماذکرت قبل » ولا كبير خطر في هذا الخلاف بقتضي 
مناقشته » ذلك لأن مكيا نفسه بسمیه « الکشف عن وجوه الفراءات السیع 
وعللها وجججها » سواء في الکتاب تسه أو في بعض کنبه التي ذکرناها » وكذلك 
الفریء الحدث آبو بكر ابن خير پسمیه » وقد حد”ثه به آبو عبد الله جعفر بن محمد 
حفيد مكي مناولة منه له في أصل جداه » فقال : « حدثني به آبي رحمه الله وأبو 
مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج كلاهما عن جدي مولفه رحمه 
الله ٠‏ وحدثني به إجازة الشيخ أبو محمد ابن عتاب رحمه الله عن أبي محمد مكي 
مؤلفه » ۰ لكنه يقد”م لفظ « حججها » على لفظ « عللها » ويضيف بعدها قوله : 
« ومقاییس النحو فيها ۲*6 ۰ وتعليل ذلك عندي أن بعض من" كتب هذا الكتاب 
عن مكي إنما تخيتر هذا التغبیر في العنوان » أو أن مكيا نفسه كان قد سمتى كتابه 
في أول الأمر على نحو ما ذكر ابن خير أو على نحو ما جاء عند ابن الأثباري » 
وياقوت الذي يمكن أن يكون قد تقل عن ابن الأنباري » ثم إذا ما راجع مكي 
الکتاب » ولعله نسخ منه نسخاً أ*خر ء غيكر في العنوان كما يمكن أن پغیر في متن 


(1) الكشف 41/5 والتبصرة ۲/ب » والهداية إلى بلوغ النهابة ؟ /ب . 
(۲) نزهة الألباء ۲6۷ 6 ومعجم الأدباء ۱۱۸/۱۹ 

9) أنباه الرواة ۳۱۷/۲ 

() فهرست أبن خير ٤۳‏ 


۳۳ 


الکتاب » على المألوف عند آغلب الولفین والصنفین + وف کل حال فليس ف الأمر 
ما يقتضى أكثر من هذه اللاحظات ۰ 
(ج) « أبواب الکناب وعنوانانها » : 

ولا بد“ أن فی توالى آبواب الکتاب على نحو دون آخر دلالة بعينها ء كما أن 
في إدراج فصول في بعض هذه الأبواب ما یمین على تقويم مادة الکتاب ومسائله 
وموضوعه ٠‏ 

وكذلك العنوانات » وان هي اتفقت في كثير من كتب الفن » فان في تخر 
عبارة بعضها ما يقطع على تصو"ر الموضوع عند الولف ومنهجه في تناوله ٠‏ 

وإذا نظرنا في توالى هذه الأبواب والفصول وجدنا آنها مسائل منظمة جعلته 
بعضها مع بعض » واستثوفيت فروعها » واستدركت جزئیاتها » وأشبعت بحشا 
ودراسة » وقرنت الأشياه فيها إلى الأشياه » والنظائر إلى النظائر » وأن بسض 
الفصول في بعض الأبواب نما جيء بها تیسیرا للبحث ؛ وترتيبا لمادته » ونوضيحا 
لبعض المسائل التي تحتاج إلى بان ودقة » ووجدنا أيضا أن ص مكي لهذه 
الأبواب في « الكشف » وكذلك في التبصرة إنما بخالف كثيرا من الأئمة المعدودين, 
فيا اوه من الوضوع هه ٠‏ وأغلب الن أنه فعل ذلك تیا لا وتنام 
فيما نقلنا عن بعض كتبه من أنه كان يتصوتر الموضوع في نفسه » وربما مضى 
عليه » وهو كذلك » سنوات 6 ويأخذ في نفسه ما بخطر بباله » ويبحث فيما اف لقف 
وصئنئف قبله في الفن20 ۰ فان ذلك غاية ما يحتاج إليه المؤلف المجتهد سواه على 
عهد مکی أو قبله أو بعده + 

(د) ( مصادره » : 

وأول مصادر مكي في هذا الكتاب هو کتاب « التبصرة في القراءات » ء وقد 
ذكر مكي ذلك فيه قوله: « قویت نيتي فيكتاب قد علقت آکثره أعمله لنفسي تذكرة ان 
شاء الله »أذكر فيه کشف وجوه القراءات » واختيار العلماء في ذلك » ومن قرأ بكل 
حرف من الصدر الأول ء وأقاويل النحوبين وأهل اللغة » لا أخرج فيه عن شرح 


(1) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ۰۱/۲ 


۳ 


ما ذکرته في هذا الکتاب من الاختلاف 206 ۰ وذکر ذلك أيضا في غير ما موضع فيه 
كتاب الکشف نفسه سواء في مقدمته أو في تضاعيفه على ما تقدم من الإشازة إلى 
ذلك قبل ٠‏ فمن ذلك أيضا قوله : « وهأنذا حين آبدا بذلك آذکر علل ما في أبواب 
الأصول دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب 
الذي هذا شرحه » ۰ وذكر كتاب الإبانة فقال : « يجب لمن كتب هذا الكتاب أن 
يجعله جزه! في آخره » فبه تنم الفائدة » وذكرت في الکتاب الذي هذا شرحه كتابه 
التبصرة أسماء القراء ورواتهم ٠٠‏ وكذلك ذكرت في الکتاب الوجز فآغناني ذلك عن 
أن أعيده في هذا الکتاب ۰۰ + نی إلى كن کارا ها واه ملس اتاب 
الأول الذي هذا شرحه كتاب التبصرة 296 ۰ 

فكتاب « التبصرة » أول مصادره في كتاب « الکشسف » وآ"مها ء وأما 
مصادره الأخرى » سواء التي جاء ذكرها في تضاعيف الکتاب ء والتي لم تذكر » 
ويسكن الوقوف عليها لدى العرض لادة الكتاب » ونشاطه التأليفي » ولما اضطلعم 
به من العلوم » فهي نوعان : مصادر آولية لها حكم کتاب « التبصرة » في تكوين. 
مادة « الکشف » وكذلك جواب من منهحه وبعض آبوابه » ومصادر ثانوية لم 
يكن بد" منها » لأنها أسعفت مادة المصادر الأو ولية بما تحتاج إليه » وذلك نحو بعض, 
علوم القرآن والحديث كالتفسير والناسبة(۳) ۰ فهي لا بد منها في تناول البحث في 
توجیه القراءة » وان لم تكن تدخل في أصل مادتها الأولى ۰ 

فن المصادر الأولية ما سمتی مكى* أصحابه وكر”ر ذلك أو سمتی بعضا 
منهم ٠‏ فقر ذکر آبا عبيد القاسم بن سلام وعبد الله بن مسلم بن قتيبة وأبا حاتم سهل 
ابن محمد وأبا جعفر محمد بن جرير الطبري وأبا بكر أحمد بن موسی ابن 
مصاهد(؟) ٠‏ 


(1) التبصرة ؟/رب . 

(۲؛ الكشف ۲/آسب . 

(۲) الکشف 1/6 ٠‏ ه/أ_ب > ٩۵/ب‏ »© فهذه الواضع وسواها في اللاحظتین 
التالیتین هي نماذج حسب . 

 )6(‏ الکشف ٦‏ / اب » ۲۱/ب ۱/۵۱ ۰۱/۵۷ ۸۵/ اسب 


ومنه ما كان مصدرا شفویا » تلقتى معارفه تلقیا » فقد ذکر أنه قرأ على أبي 
الطاهر اسماعیل بن خلف وأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون(۱) ۰ 

ومنه ما لم يذكره في كتابي « الکشف » و « التبصرة » وذكره في كتاب 
« الإبانة عن معاني القراءات » الذي جعله بآخر الکشنف ۰ فقد ذكر هناك إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي وأبا عبيد القاسم بن سلام وآبا حاتم سهل بن محمد وأبا جعفر 
محمد بن جرير الطبري وأبا بكر آحمد بن موسى ابن مجاهد(” ٠‏ ومكي إذ بذکر 
حؤلاء يذكر كتبهم في الفن التي اعتمدها مصادر فيما بحث وعالج ٠‏ واتخاذ مكي مثل 
هذه المصادر لمثل هؤلاء الأئمة له دلالة أكثر من کونها مصادر يقتضيها البحث 
والدرس ء ذلك لأنها مصادر آئمة متقدمين أغلبها قد فثقد » ولان ملفها آقرب عهدا 
بسائل بحوثها » وهم أممة معدودون في علوم هذا البحث ء 

وللكي اختيا رات في بعض الموضوعات » وقد أشرنا إلى ذلك في ثتبتت م لفاته ٠‏ 
فله « منتخب الحجة في القراءات » لأبى على الفارسی » وعنوان الأصل هو « الحجة 
في علل القراءات السبع » » فموضوعه هو موضوع کتاب « الكشف » ۰ وأعتقد 
أن إحاطة مکی بهذا الكتاب وسواه من كتب الفن جتبته في تاليف « الکشف » 
ظاهرة الاستطراد المستشرية في « كتاب الحجة » وسواه من الكتب المطولة التي 
تصييها تاك الظاهرة فتجملها مضطربة في ذوق آهل زماتنا ء وتذهب باتساق افعارم 
وتسلسل بحثها » وجنتبته غير ذلك من عيوب الاستطراد ٠‏ 

فتلك هي مصادر مكي في كتاب « الکشف » سواء الأولية منها والثانوية » 
التي رجع الیما في أصولها ؛ التي نقل عنها واهتدى بها » والتي وقف عليها 
واستأنس بها ٠‏ 

(ه) « أسلوبه فيه » : 

وأما أسلوبه في كتاب « الكشف لا اكع سوه تسن 

التأليف هذا الکتاب » وطبّقها والتزم بها إلى نهاية الكتاب » فقد قال في ذلك : 


(1) الكشف رب ۶ ۱۱/ب > ۲۱/ب > ۰۱/۵۰ اهرب + ۰۱/۵۷ 
(؟) الإبانة ب“ ۱/۲ ب ‏ 1/۵ ؛ ۰/۷ ۹ ۳ 


۳۹ 


« وهانذا حين بدا بذلك آذکر علل ما في الابواب دون أن أعيد ذکر ما في كل باب 
من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الکتاب الذي هذا شرحه » وأرتب الکلام في 

علل الأصول على السترال والجواب ٠‏ ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل 
حرف ؛ ومن قرأ به وعلته وحجة كل فريق © 2 ثم أذكر اختياري في كل حرف » وأنبله 
على علة اختياري لذلك كما فعل من سنا مر لمقرئين ۰606 

وقد مضی الكلام على تبویبه للكتاب وقرنه موضوعاته بعضها إلى بعض + 
ودلالة ذلك وفاگدته ٠‏ 

فأما بحثه لفكرة من آفکاره أو موضوع مسن موضوعاته فیظهر فيه التز امه 
نظام اصل الکتاب » أعني کتاب التبصرة + بيد أن تقيتده بخطة السئؤال والجواب 
في كل الاب جتبه كل عارض يصيب البحث »> وجعله يقصر الکلام على المسألة 
المتناولة دون استطراد ٠‏ فمن ذلك قوله في الاستعاذة : « قال أبو محمد : إن سأل. 
سائل فقال : لأي شي: جيء بالاستعاذة في أول الكلام ؟ » فهذا سؤال محكم متعين 
الفكرة ٠‏ يجيب عنه مكي بقوله : « فالجواب أن الاستعاذة دعاء إلى الله جل ذكره. 
واستجارة به من الشیطان وامتثال لا آمر به نبيه عليه السلام ۰۰ » ثم یفصتل جوابه 
پما بحتمله من شرح وشواهد » ولا يكاد يستطرد إلى ما لم يتضمنه السؤال إلا في 
القليل النادر » كأن يبحث في جانب من اللغة يستعين به على توجيه الإجابة وإيضاح. 
المراد بها“ + 

وهو بحيط بالمسألة ويستقصي کل ما پلزم عنها » فمن ذلك کلامه على إشباع, 
كسرة الكاف فيما روي من قراءة ورش » فقال : « فان سأل سائل فقال : ما العلة 
الي أوجبت ذکرك لکسر الكاف من « ملك » دون باء وبضم الدال مسن, 
« عبد » دون واو » ولم خصصت هذین الاصلین ؟ فالحوان أنه انما ذکزت. 
ذلك لأن بعض آهل مصر والغرب روی عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أت بعدها 
یاه حنی ينولد من الکسرة ة ياء ۰۰ 2046© + وهو في سوى ذلك إنما يجيب عما يسأله 


¥ 


الجواب الشنافي » دون أن يقحم عليه شيئا بخضل بالخطة التي آخذ بها 
نفسه إلى آخر الکتاب ‏ 


ومقتضى هذه الخطة أن تكون الجملة ذات تركيب معين » بعيد من التطويل » 
متجاف عن التانق » شديد الصلة بساشرة المسألة أو البحث ٠‏ فمن ذلك كلامه على 
أحكام الراء وعللها قوله : « اعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنكسر 
الراء فإن اتكسرت غلبت الكسرة عليها فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق وذلك نحو : 
مررت بساتر وغافر وشبهه » والدليل على أن أضلها ٠ 206٠٠‏ ومنه كلامه على 
الإشارة إلى أصل حركة الحرف عند الروم والاشمام قوله : « فان قيل : هل تسمع 
هذه الإشارة أو لا تسمع ؛ وهل تثرى أو لا تری » وهل نحکم على الحرف الأول 
الذي معه الإشارة بالضم أو بالك ؟ فالجواب أن الإشارة إلى الضم في هذه 
الأفعال شسمع وتثرى في نفس الحرف الأول 2296.٠‏ ۰ 

وكان مكي يحتاط: لكل ما بخ" بالموضوع ؛ فلا بختصر فيبهم وپلیس » ولا 
.بطيل فيبتعد يغرب » وقد" يبن ذلك في آخر الکتاب فقال : « وقد أتينا على ما شرطنا 
واختصرنا الكلام في العلل غاية ما قدرنا من غير أن تكون قد أخللنا بعلة أو تركنا 
-حجة مشهؤزة ؛ وأوجزنا العلل خوف التطؤيل » واختصرنا ذكر قراءة التابعين ومن 
وافقهم لمن ذکرنا من القراء لثلا يطول الكتاب فيعجز عن نسخه ويحدث الملل في 
قراءته )250 + 

فجملته واضحة کل الوضوح » وهي آیضا متماسكة قوية » وبها جمال مبعثه 
وضوحها » وهي تودي المعنى من آقرب سبیل » تجانب التعقيد » وتقترب من الیسر + 


(1) الکشف ۵۲/ب . 
(؟) الکشف 1/2۸ ۳ 
(۲) الکشف ۲]۲/ب . 
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(د) « تحقیق الکتاب » 

نسخ الکتاب المخطوطة : 

أ توافر لى من کتاب « الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » 
آربع نسخ » فیما يلي الكلام عليها والتعریف بها » تقویما لها » وتبيينا لترتيب 
اعتمادها في تحقیق الکتاب ۰ وأبداً بأقلها حظاً في ذلك » وهي : 

١س‏ نسخة « دير الأسكوريال ‏ إسبانيا » رقمها هو : « 1325-20 »وهي في : 
۸ ورقة » وفي كل صفحة ۲۵ سطرا » وی كل سطر ۱۳ كلمة ٠‏ 

وهي مخرومة من آولها مقدار ثماني ورقات » إذ تبداً بصفحة قبل « باب المد 
وعلله وأصوله » وذلك بقوله : « وشبهه هي الاسم لكن لا قلت حروف الاسم 
فكان على حرف واحد » وذلك الحرف خفي ضعیف قو"وه بزيادة واو فقالوا : بهو 
وعلیهو » فهذ! هو الأصل ۰ وحجة من وصل الهاء بیاء إذا كان قبلها ياء وهو ابن 
كثير أنه کسر الهاء للياء التي قبلها لخفاء الهاء » فلما كسرها آبدل من الواو التي 
زیدت لتقوية الهاء ياء ٠٠‏ ۰ 

وهي آیضا مخرومة في ثلث سورة البقرة الأول بمقدار تسع ورقات » ويبدا 
الخرم من حيت کلام المؤلف » لدی اختیاره وجه قراءة قوله تعالی : ( أساری 
تفادوهم ) إذ قال : « ٠٠‏ وانما آسروا آسراء هئولاء وأسراء هولاء والاختیار آساری 
على فعالی » وتفدوهم بغير آلف لا ذکرنا من العلة ولان القراء‌تین قد ترجعان إلى 
معنی ولان آکثر »۲ ۰ 

وينتمي لدی کلامه على « باب تفسیر آقسام التقاء الساکنین » في وسسطه 
قبل شرطه « الرابع » إذ قال : « كانت قبل الحذوف تدل عليه لأن الفتخة تدل على 
الالث والضمة تدل على الؤاو والکسرة تدل على الياء » ولو اتفتتح ما قبل الواو 
والياه لم يحذف الأول لالتقاء الشاكنين ء٠‏ »7 ۰ 





1( الکشف » النسخة المذكورة ۰1/90 ۲ 
(9) الکثنف» التسخة المذكررة مهب . * 


۳۹ 


وتنتهي هذه اللسخة بقول المؤلف : « وصلی الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين » ٠‏ 

وأدنى ذلك هذه العبارة : تم 7 كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع 
في آخر ليلة من شهر رجب الفرد سنة سبع وسبعمائة والحمد لله وحده » ۰ 

وليس عليها ولا بحواشيها ما يشير إلى ناسخها سوى ما بوجه الورقة الأولى 
من ثلاثة أسطر صغيرة باللغة الإسبانية أرجح آنها بخط قيتمي ي المكتبة إذ فهرسوا 
الکتاب » وبأسفلها رقم الكتاب ورمزه ۰ 

وبآخر صفحة منها بأسفلها » بزاويتها اليسسرى عبارة باللغة الفارسية في ثلاثة 
أسطر صغيرة أيضا + 

وأما خطها فمشرقي منقوط كله » وهو نسق واحد من أولها إلى وجه الورقة 
الثالثة والعشرين » ومشکول شكلا تاما في هذه الأوراق » ومن الورقة الثالثة 
والعشرين إلى آخر الكتاب نسق آخر واحد ؛ ولکنه بشبه خط الأوراق المذكورة إلى 
حد ء التب آن ناسخها جميعا واحد ‏ إذ أن قاعدته في الكتابة لم تختلف + والخط 
: في هذا القسم من النسخة مشکول في بعض الألفاظ شيئا قليلا » والفرق بين 
الخطين واضح في اللوحين النموذجين من هذه النسخة المثبتين في موضعهما مسن 
القدمة ٠‏ وهو خط القرنين السابع والثامن الهجريين » بين الحروف والقاعدة 
في رسمها ٠‏ 

ولا كانت هذه النسخة مياينة العبارة قي كتير من المواضع لعبارة النسخ الثلاث 
الأخرى » ولكثرة ما بها من سقط » فقد اقتصرت فائدتها على الاستئناس بها دون 
اعتمادها في النسخ المقابلة ٠‏ 

ورمزت لها في التجقیق جرف « ل » ۰ 

۲- نسختا الرياط - الفرپ الأقصى ء وكلتاهسا بالخزانة. العامة هناك ۶ 

فأولاهما ذات الرقم : ك 2687 ؛ وهي تنضمن الجزء الثاني من الکتاب » 
ويبدا من أول سورة الأعراف إلى آخر الكتاب ۰ 

وعدد أوراقها ۱:۵ » في كل صفحة ۲۳ سطرا : وقي کل سطر ۱۳ كلمة + 
وهي في أصل النسخة على رق" غزال » وخطها مغربي آندلسي جميل ٠‏ ویدو لي 


te 


آنها متقدمة تاريخ النسخ الما في ورقات التصوير من تا کل آطرافها وآثار الارضة ۰ 
بيد آنها خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ ٠‏ 

وتبداً بورقة » بوجهها العنوان واسم المولف بعد ذكر أنه السفر الثاني » 
وآدنی العنوان وفوقه » وف الحواشى بعض العبارات غير البينة إلا بعض أحرف من 
ألفاظ لا تفي بغرض ولا تهدي إلى شيء ۰ ۱ 

ولكنها على نقصها أفادت في القابلة كثير! » ذلك لأن عبارتها توشك أن تكون: 
عبارة النسخة الأم » بل إن مواضع كثيرة ضبطت عنها » وقو”مت بها » وهو ما تترجمه 
حواشي التحقيق » بيد أن في مواضع منها أيضا خر"ما » فضلا عن نقصها » حملني 
على جعلها النسخة الثالثة في المقابلة والتحقيق ٠‏ 

وإن مشابهتها للنسخة الأم بل ممائلتها لها » فضلا عما لميزات النسخة الأخرى » 
مما سات تي ذكره بعد » شجعني على أن آقول إن الأصول التي كتبت عنها هذه النسخ 
2 الأصول إلى نسخة المؤلف » إن لم تكن هي نسخة الولف أو النسخة 
التى کتبت عنها تلك الأصول ء ذلك لامتلاف. وجوه عباراتها في مناحيها الكبرى ۰ 
ولا اعتداد بالسقط أو الخرم في ذلك » كما أنه لا اعتداد بمباينة الألفاظ بعضها عن 
بعض على ما بظهر في الحواشي لايا مايه يل لا قينة لها + دلق نر ما جا 
في حواشي وتات التالية نگ کنماذج على ما تقول وهي 

الورقة ۱۲۸/ب 0 0 MANA‏ 0 ۸ ۰*۵ 
۳۹ ۳ ۳ 29 

ورمزت لها في التحقیق بحرف « ر » ۰ 

وأما النسخة الثانية في ذات الرقم :ق ۲5۸ » وهي تامة » وتقع في ۱۳۲ 
ورقة» في كل صفحة #١‏ سطراء وف كل سطر ۳۱ كلمة ٠‏ 

متها شري سم ای واه مش سلطا اران ام ايان 
دقته واثناء أواخر آلفاظه إذا كانت راء أو ياء أو ميما بمد"ة صغيرة على الحرف 
ذانه » وأ*راه آشبه بالخط المُعلكق على العروف في مشرق غلمتا العربي لشدة تقارب 
الألفاظ بخضها من بعض » نكنها لا تبلغ آن تتصل أو تلتصق ٠‏ 


وی وجه آول ورقة منها سوی عنوان الكتاب واسم المؤلف هذه السارة : 
سفر فيه » وكذلك ذکر تملك هو :« الحمد لله » بالله يثق » وعلیه بت وکل » ملکه عبید 
ربه ؛ أحمد بن محمد بن داود آجزي » تفنده الله برحماه في دنياه وأخزاه » وهو آدنی 
العنوان » وتكرتر في الزاوية اليسرى من الورقة أعلى العنوان » بخط ممائل وهو 
خط مباين لخط النسخة » وإلى جانب تلك العبارة تحبيس على زاوية لم آنبين 
اسمها » وآدناه بخط منائل مايلي : الحمد لله » على يد والدي السيد پوسف الناصر ۰ 
وآدنی ذلك عبارة تملتك » ولكن ما تلا من عبارتها طسس + ثم أدناه خاتم الخزانة 
العامة بالرباط + وقد تكزر هذا الختم في غير حاشية من ورقات النسخة ۰ 

وف غير موضع من الحواشي استدراكات مذيئلة بالتصويب حينا وبلفظ 
« أصل » حينا » مما بقطع أنها نسخة مقابلة » 

ولكنها مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ ‏ وليس عليها من إشسارة تهدي إلى 
ذلك » حتى الغنارة التي جاءت بآخر النسخة بعد تمامها أقطع أنها تضمنت ذكر الناسیخ 
وتارنخ النستخ ؛ لأنها طسنت دون أي آثر منها بعين على تبیتن ذلك أو الاهتداء به ٠‏ 

وآما صفة عبارتها فمي مقاربتها لعبارة النسخة الأم » لولا كثرة ما فيها مسن 
سقط بغلب على الكلمات» ويكثر في بغض الحمل » ويقل في بعض الفقرات ء وكذلك 
تداخل بعض فقرات في بعض أو تقدمها وتآخرها:» خاضة في آول النسخة » وذلك 
بين في الواضغ الذکورة:: 

الورقة ۰۱۰۱۱۰1/۲ ۷/۲ :۰5۰ ۱۱ 6 ۳ fic‏ :۱۲۰۵ 
ه/ب : Ye‏ 7 و۰ 

ولكن ميزاتها الأخرى أحلتتها منزلة الننسخة التي تبي النسخة الام في المقابلة » 
وهو بین فيما اتشفع بها استدواکا وتوجیها "٠‏ 

:ورمزت لها في التحقیق بجرف :« ص » ٠‏ 

۳ب النبسخة الأم : 

وآما النسخة الأم فصي نسبخة : « برلين د الانيا » ورقمها هو : 

۰7 ,578 » على ما ذکر آلورد في فهرسه » وعلی:ما تقل.عنه بروكلمان. في. 
كتاب تاريخ الادب العريي ۰ 
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وهي تامة إلا ورقة واحدة هي تنمة « باب حکم الوقف على اللام » ومداً 
سورة البقرة والحرف الأول فيها » وهو قوله تعالى : ( وما يخدعون ) حتی ذکر 
الحرف الثاني » وهو قوله تعالى : ( بما كانوا يكذبون ) » على البیتن من 
الإشارة إلى ذلك في حاشية التحقيق + وأظن أن هذا الخرم لسقوط ورقة من الأصل 
الخطوط لكثرة ما آلت إليه النسخة من التنقل بدأ بمكة المكرمة وانتهی ببرلین » 
خماذا عسى أن بلحقها من عوارض ف هذه الرحلة ؟ + 

وتقع في : ۸ ورقة سوى أوراق كتاب « الابانة » التي لحقت بالنسخة » 
وهي تفع في : ١4‏ ورقة » في كل صفحة ۲۵ سطرا » وفي كل سطر 1١‏ كلمة ٠‏ 

وخطها مغربي أندلسي نسقاً واحداً كلها » واضحته » لا اضطراب فيه ۰ 

وتاريخ نسخها ثامن ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وأربعمائة للهجرة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ فهي منسوخة 
في حياة الولف رحمه الله تعالى » قبل وفاته بثلاثة أعوام » وتم" نسخها على ما ذكر 
, الناسخ نفسه بمكة الشرفة بالديار الحجازية » ويستفاد من عبارة الناسخ أن بعضا 
من الناس کلتفه نسخها ‏ 

وأما الناسخ فاسمه عبد الله بن محمد بن محمد الفهري » وقد بحثت في أغلب 
التراجم والسير لافوز بترجمة له تفي بقصد الكشف عن منزلته العلمية التي تعیتن . 
لنا مقدار جهده في کنلخه الكتاب » وما يمكن أن يكون استفاده من شخ آخزی 
اعتمدها في تنخه » عارض بها تسلخته التي کتبها ورجع إليها ٠‏ فكان أن” ما وقفت 
عليه من ذلك كله ترجمتان تكمّل إخذاهما الأخرى على قصرهما وقلة فحؤاهنا 
من المادة التي نحتاج إليها فيأذلك ٠‏ 

فما أولاهما فتفيد أنه من آهل تطيلة » حافظ ء متقدم » عالم » فاضل > 
صالح » متدين » وصفه بذلك ابن 'حتبتيش + وذكره أبن حارث آیضا ٠‏ وكانت 
له رحله(۱) ۰ 





(۱) تكملة الصلة ۱۷۷۷ 
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وأما الثانية فتذكر كنيته دون أن تسمیه » وتذکر أنه اتف کتابا في نسب أب 
علي القالي ء وما له من روايات ودخوله الندلس(۱) ۰ ١‏ 
| وعلى ظهر الورقة الأولى » وهي صفحة المنوان غير عبارة العنوان فوقه إلى 
تست رذكثر” ثلاثة تملات ء فاما أولها ء وهو الذي فوق العنوان فسطموس » 


الشرعي » ولعل المالكين كليهما قريبان » لآن في لقب كل منهما نسبة « الدني » » 
وآما أولهما فقد بقى منه مايلي : اتتقل ۰۰ الشرعى إلى ملك الفقير إلى الله تعالی ٠٠‏ 
ابن عبد الرحمن بن محمد ۰۰ الشافعي المدني ۰۰ وذلك في سابع شهر ٠١‏ الآخر 
سنة ثمان ۰۰ وآما ثانيهما فالذي بقي منه فهو : ۰۰ انتقل بالابتياع الشسرعي إلى 
العبد الفقير إلى الله تعالى ۰۰ بن علي بن حسن بن رشيد المدني ۰۰ في شهر رجب ۰۰ 
وأدنى ذلك. بعض أبيات من الشعر بخط مغاير لخط النسخة أغلتب آنها في الظاءات 
التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ۰ 

وقد تكرر في حواشيها مايؤكد أن هذه النسخة قوبلت على أصل لها » آغلتب. 
أن يكون ذلك الأصل نسخة المولف تسه أو إحدى نسخه » على ما يمكن 
أن یکون للمؤلف غير نسخة من مصنف له » وقد آکند هذا عندي ماجاء من ذكر 
ذلك وهو : « نسخة الشيخ « في وجهي الورفتین : ۰۲ ممن آوراق 
كتاب « الإبانة عن معاني القراءات » وهو أيضا بخط الناسخ تفسه + وكذلك ما جاء 
من ذكر لفظتي « آم » و « اصل » في حواشي هذه الورقات ا 3 
۵ب ۰۱/۵۲ ۷۰/ب ۰ ۷۷/ب 1/۹۵ وسواها ۰ 

ویقطع على آنها قوبلت وقرئت ما تکرر من عبارة « بلغت » و « بلغت 
مقابلة » في نحو الورقات التالية : te‏ 7 ۳,۰ ساب 1/۹ 4 ۳۹ 5 
۹ب ¢ IW‏ ؛ rea ۰۱/۲۵ ÎNA ÎI‏ ۰ ۰۱/۲۵۲ 

وأما عبارتها فهي الاتولی والأدق .بين النسخ الأخرى ؛ إذ هي آوفی بالعنی 
والأداء على الملاحظ من حواشی ي التحقيق ٠‏ فالسقط فيها لا نكاد يعدو آلفاظا إلا قليلا 


() نفح الطيب ۷۲/۳ 
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من الجمل القصار + وأما الغلط فلا تجاوز بعض الألفاظ من نحو لفظة « لو » 
في وجهالورقةالسادسة وتوجیهها بلفظة « 1 » من نسخة « ص ٠»‏ ونحو لفظة « لأن » 
في وجه الورقة الثامنة وكونها « ولأن » بالواو كما في نسخة « ص » ونحو لفظة 
« فان » وتوجيهها ب « فإذا » من نسخة « ص » لصوابه ٠‏ ولكن هذه 
الملاحظات بمجموعها ليست بذات بال في 7 تقويم النسخة بين سواها من النسخ المعتمدة 
في المقابلة » وكونها أفضل النسخ وأحراها بالتقديم اما ٠‏ 

وقد رمزت إليها في حواشي التحقيق بحرف « ب » وربما سميتها « الأصل » 
وذلك في موضعين لا أكثر ٠‏ 

خطة التحقيق : 

وبعد أن اجتمعت لدي النسخ المذكورة » وهي في القيمة على ترتيب ذكرها » 
لكنها متفاوتة في هذه القيم من حيث ميزاتها الظاهرية والمضمونية » جعلتها في 
الاعتماد في التحقيق على تقيض ذلك الترتيب ٠‏ 

وعلى مايبدو في الحواشي ي فإن مقابلة النسخ بعضها مع بعض يعرب أنها نسخ 
متكاملة لولا الاعتداد بنص نسخة برلين ”ما » وما وقع في النسختين من خرم أو 
سقط » ذلك لا رجح من نص النسختين ومقاريتهما أو مساواتهما نصها ء 

وبالمقابلة بين النسخ الثلاث المذكورة تناسّت النسخة التي يمكن الاعتداد بها 
آقرب نسخة إلى نص المؤلف نفسه + 

۱ وام يكن تقديم النسخة الأم بمافع من ترجيح عبارة إحدى النسختين الأخريين 
أو تصويبها أو تغليط عبارة الام » غير أن عبارة هذه نحو عام » كانت المقدئمة 
المعتمّدة » فضلا عما لحق النسختين الأخريين من سقط وخرم ء وآما النسخة الرابعة » 
وهي نسخة الأسكوريال فما أكثر ما استأنست بها سوى ما ”ذكر في الحواشي + 

غير أني إذ تقر"ر طبع الكتاب راجعت هذه المقابلات ۶ فتبيكن لي آن بينها صنفا 

ي إثباته مونة وتكلتف لا داعي لهما ؛ ولا يفيد القارىء منه ولا المراجم أو الدارس 

أيضا + وإنما إثباته بمقتضی منهج التحقيق والدرس الذي تفرضه الدراسة العلیا + 

وإذا كنت ا الذي سيقوم بنشره أو آحد الناشرین غير مجمع اللفة العريية رأيت ورأى 

ما أقدمت عليه مما آنا مبیتنه بعد قليل بشأن هذا الصنف من القابلات بين النسخ » 
خاصة بين النسختين الم والنسخة التالية لها التي ”رمز إليها بحرف « ص © ۰ 
{o‏ 


ولا تخرج القابلات بين هاتين النسختين في كل آصنافها » على الیتن فيه 
حواشي الكتاب » عن خمسة هي : 

استدراك سقط في النسخة الأم وهو قليل نحو : 

استدراك كلمة « القراءات » و« هشام » » وعبارة « ين الهمزة والألف » 0 
وقول « فإنه » وكلمة و حرف » . وعبارة « با 
وهي في الصفحات التالية متلوة بآرقام ملاحظاتها : : ۲ ۵ TE‏ ۷۷۰۵ :4 
i7‏ 

وتوجیه العبارة أو اللفظ بالترجیح » نحو : 

وحرصا عن وترجيح حرف « على » » القراءات السبعة وترجيح « السبع » » 
وللاستخفاف لأن المعنى وترجيح « ولان » » وحائلة بين الهمز وبين الساكن وترجيح 
« الهمزة » »> وهي في الصفحات : “8 : و, 0 :£ 4۸:۳44 :۸ 

وإثبات الخلاف بينهما دون تعليق في أغلب الأحيان لاعتماد عبارة نسخة الام 
فحو : صفات » الاسلام والقرآن » واسأل ء أو إيجاز » وأيضا » ولائباتها »> فصل 4 
آشبهه ؛ وهی في الصفحات : ۰۱۰۳ 28# 26 182686 مه هو «رد 
EON‏ ۰ 

وتصويب عبارة أو لفظة أو قول بغيره في النسخةالمذكورة » وهذا لا خلاففيهء 

وذكر سقط لفظ أو قول أو عبارة في النسخة الشار إليها نحو : وعلى آله » 
لكن يجب لمن ۰۰ الكتاب » فهي » أو بقف على رشد ۰۰ فقد غوى ؛ ومنعها »۰ 
ومكاتبهم ؛ للفرق . فيهن على ما قدمنا » وهي في الصفحات التالية : ۳ : ۷ > 
28 ۷ ۶ 55 : ۵ ۰ ۳۳ : 6 6 ۷۱۰۱4۵:۳۷ و 

وهذا الصتف هو الذي خصصته بهذه الاشارة » إذ رأيت ما اختلف من لفظ 
كلمة كانت أو حرفا دون القبرل والعبارة أو سقط نحو : « به » ا 
« بإمالته » و « آحدهما » من « آخرها » و « من » من « في »و « الياء » 
من « أصلها » و « سائر » من « باقبو » و « للفتح » من « الفتح » 
و « القدمة » من « التقدمة » و « الإمالة » من « الامالات » و « لا » من 
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« بما » و « المزيدة » من « الزائدة » و « هذه » من « هذا » وما آشبه 
ذلك » فليس تفید الاشارة إليه في القابلة » غير ما ذکرته من حيث منهج التحقیق 
والدراسةء ولذا فقد اقتصرت على إثبات بعض, منه في الکتاب حتی الصفحة « ۲۱۷۲ 
نموذجا منه » ثم آخلیت الکتاب منه بعد ذلك + 


وجرصت آشد حرص على تدر العبارة وضبطها » مستعینا بأصول الّلسفه 
ومصادره نحو کتاب « التبصرة في القراءات السبع » » وقد تیسرت لي منه تسختان 
جيدتان » وكتاب « الهداية إلى بلوغ النهاية » نحو تصفه الأول » وکاب 
« تفسیر مشکل اعراب القرآن » وکتاب « الرعاية لتجوید القراءة ۰ » وسواها » 
وبغيرها من‌کتب الفن وسواه نحو القراءاتواللغةوالنحوء ببنها الخطوط لأممة معتد” 
بهم كمثل كتاب « المختار في معاني قراءات أهل الأمصار » لأبي بكر أحمد بنعبيد الله 
ابن إدريس » ولم تكن المطبوعة منها أقل من التي تقد"م ذكرها فائدة » فان پینها 
نحو کناب « الحجة في علل القراءات السبع » لأبي علي الفارسي » وكتاب 
« النشر في القراءات العشر » لابن الجزري وغيرهما ٠‏ ولم تقل" نامدة كتب فنون 
العريبة عن فائدة كتب القراءات » في ضبط العبارة وإقامة اللفظ وتوجيه العنی ٠‏ 
وان ف استعراض الحواشي وفهرس مصادر التحقيق ما یکشف عن هذه الخطة في 
إقامة النص وضبط عبارته + 

وقد عترضت لاصطلاحات الفن وسواه فعر”فت بأغلبها إذ “ذكرت أول مرة + 
وعر"فت بالأعلام بما فيه الكفاية دون أن أعيد ذلك إذا "ذکر بعد" ء 

واحلت على مصادر الأخبار والآثار » وتوخيت ترتيب ذكرها زمنيا الا أن 
تكون علة توجب تقديم أحدها ٠‏ وكنت أذكر مواضع الاحالة عند تقدمها إذا تماثلت 
أو تکرر ذكرها ٠‏ 

واكبعت في تخريج الآيات طريقين : أولاهما تخريجها في المتن » وذلك بذکر 
السورة ورقم بين قوسين صغيرين هكذا : « ۰ » بعد نص الآلة ۰ هذا إذا 
جاءت الآبة تامة » أو جاء منها جملة مفيدة » وثانيهما تخريجها في الحاشية » هذا إذا 
جيء من من الآبة بكلمة أو آکثر » من غير أن تفيد معنى » أو جيء بألفاظ من آيات شتی 
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متتابعة ٠‏ وراعيت في هذا التخریج آیضا الإحالة على مواضم تقدم الآبة إذا تقدمت » 
وجاء ذكرها بعد قليل » أو تآخرت وتقد*م تخريجها ٠‏ وكنت أحصيت لهذا الغرض 
مواضع ذکر کل حرف وآية في کل الکتاب تیسیرا للعودة إليها ٠‏ ۲ 
0 وراعیت آیضا في إثبات قراءة حفص عن عاصم في كل موضم جاءت القسراءة 
قيه غير مقيدة بوجه » فإذا جاءت معزوة إلى قارىء بعينه » أو موجهة وجهة بذاتها 
فإنني آثبت المقتضى من ذلك ٠‏ 

وراعیت الرسم الذي نعتده في إملاثنا غير المواطن التي اعتد“ت فيها وجوم 
بعيتها بيانا وتدليلا على المقصود بها * 

وود خصصت فهارس للكتاب عدة » غير فهرس المقدمة » قد”مت عليها فهرس 
الوضوعات > مجتهدا في الاحتفاظ بعبارة المؤلف ذاتها إلا آن آحتاج إلى عنوان 
اشتمل عليه عنوان عام فا نتي‌آتخیر عبارة العنوان مما يفي بالمرام » وآجعل مثل هده 
العنوانات بين قوسين صغرتين هکدا : ( ٠.٠‏ ) ۰ 
کک واتبعته فهرس الايات على توالي السور في الصحف ؛ ذاکرا رقم الآيه » 
متبوعا برقم الصفحة ٠‏ 

تم خصصت فهرسا للأخبار والآثار مرتبة على توالي آوائلها هجائيا مذکسورا 
آغلب نصها ۰ 

وقهرسا لآسباب النزول و التفسیر على توالي ذکر ذلك في الکتاب ۰ 

وكذلك فهرس للاعلام » ولکن لم آقتصر في ذکرها على مواضعها من صفحات 
التتابع مذكورة آحرفها ومواضعها بحسب نسق ذکرها في الکتاب ٠‏ 

وفهرسا للشعر » ذکرت فیها الآبيات بتمامها كما هو ترتیب قوافیها ٠‏ 

وآعددت فهرسا لاختیارات مكي من وجوه القراءة نسق ذکرها غير الواضع 
التي آغفل هو ذکرها مقتصرا على ما تقد”م لها من مثيل » كما قعتد في آول الکتاب » 
وكر”ر ذلك في غير موضع ٠‏ 

وكذلك فهرس لمسائل العربية من حيث الإعراب والاشتقاق ونحوهما وهي على 
الكتاب » وإنما ذكرت علة ذلك من نحو وجه إعراب ذهب إليه ذلك الم أو 
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تفسیر أو قراءة أو لغة وسواها » مشتا ذلك الوجه بين قوسین » إلا آني آغفلت ذکر 
القراء السبعة الا أن یتفرد آحدهم بوجه ليس مما يش ركه فيه أصحابه كنحو ما ”تقل 
عن أبي عمرو من تفسير أو لغة » وما تقل عن الكسائي من وجه نحوي أو لغوي ٠‏ 
وآما رواتهم الباشرون ومن دونهم فقد ذكرتهم كغيرهم من الأعلام + 

ومثل ذلك فهرس الأقوام والجماعات والأماكن » فقد قرنت بين ذكرها وعلته » 
متوخيا من ذلك فائدة كشف موضوعات الكتاب » وتعبين جزئياتها » كي يتم 
القاریء الانتفاع من الكتاب في كل جوانبه ميسّراً له ذلك ٠‏ 

ثم فهرسا لصادر المؤلف من كتبه » سواء التي اعتد"ها في تاليف هذا الکتاب 
أو التي استعان بها » دون غیرها ٠‏ 

وكذلك فهرس لمصادر التحقیق ومراجعه » التى عدت إليها » وهی إما مخطوطة » 
وقد ذکرتها على تواليها الهجائي » وإما مطبوعة » وكذلك ذکرتها ۰ 1 

ولم يكن عملي في هذا الكتاب على ما بیتنت لولا توجيهات أستاذي الشرف 
الدکتور رمضان عبد التواب الذي لازم العمل بكل ما عرف عنه من النشاط والدآب 
وتحر“ي الدقة » وما تفضل به من ملاحظات سديدة » وكذلك العالم الجليل الأستاذ 
علي النجدي ناصف » الذي كانت له نظرات واعبة في التقويم والتوجيه ٠‏ وينبغي 
أن أذكر ما كان للأستاذ الدكتور طه عبد الحميد طه من مشاركة ملحوظة أفدت 
منها + فجزى الله تعالى عني وعن العلم كل ذي فضل خيرا كثيرا ٠‏ 

فهذا جهدي كله » لا أبتغي به غير آداء الأمانة في مثل هذا العمل » وتبيتن معالم 
الطریق القويم إليه » والله عز وجل ف ذلك وفي كل حال هسو حسبي ٠‏ 
والحمد لله رب" السالین ٠‏ 


دمشق في ۱6 من رجب ۱۳۹۳ 
الوافق ۱۲ من آب ۱۰۷۳ 
محبي آلدین عبد الرحمن رمضان 
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الأخير من نسخة برلين ‏ المانيأ » فيها الصفحة الأخيرة 
والصفحة الاولی من کتاب «الابانة» 
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الأول بعد ور قة العنوان من نسخة الرباط - المغرب الاقصی 
ورمز لها بحر ف «ر » 











6 





اللوخ قبل الاخیر من سنخة الرباط - الغرب الأقصی 
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الاخير من نسخة الرباط - الفرب الاقصی 
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